


الفصل الثاني
أثر أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) 
في تفسير الآيات التي كان سبباً في نزولها، والآيات التي نزلت في شأنه
وذكرت فضائله
ويتضمن مبحثين :

المبحث الأول : أثـر الصديــــق (رضي الله عنه) في أسبــــاب 

نزول الآيات.
المبحث الثاني : أثر الصديق (رضي الله عنه) في تفسير الآيات 
التي نزلـــت في شأنه وذكرت فضائله.
المبحث الأول 
أثر أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) في أسباب نزول الآيات
ويشتمل على أربعة مطالب :
المطلب الأول : أدب الصديق (رضي الله عنه).

المطلب الثاني : رحمة الصديق (رضي الله عنه).

المطلب الثالث : تربية القرآن الكريم لأبي بكر الصديق (رضي الله عنه).

المطلب الرابع : تصديق القرآن الكريم لأبي بكر الصديق (رضي الله عنه).

تمهـيد :


في هذا المبحث الذي جمع أثر أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) في تفسير الآيات التي كان هو أو غيره سبباً في نزولها وقد اكتفينا بتبويب المطالب بذكر الصديق (رضي الله عنه) وسيجد القارئ بين ثنايا المبحث من كان سبباً مع أبي بكر (رضي الله عنه) في نزول هذه الآيات.
المطلب الأول : أدب أبي بكر الصديق (رضي الله عنه).
- أدبه مع الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم).


قال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( ((
).

القراءات :

- قوله تعالى ( (( (((((((((((( ( قرأ الضحاك ويعقوب بفتح التاء والدال على حذف إحدى التائين لأن الأصل تتقدموا، وقرأ الباقون بضم التاء وكسر الدال مضارع (قدم)(
).

وقال الطبري : قراءة الأمصار هي بضم التاء وهي القراءة التي لا أستجيز غيرها لإجماع الحجة من القراء عليها(
).

ومعناهما ظاهر أي لا تتقدموا قولاً ولا فعلاً بين يدي الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم) وفعله(
).

- قوله تعالى ( (( (((((((((((( ((((((((((((( ( قرأها ابن مسعود (رضي الله عنه) (لا ترفّعوا) بتشديد الفاء(
)، وقوله تعالى ( ((((((((((((( ( قرأها (بأصواتكم) والباء هنا زائدة(
).

سبب النزول :

هذه السورة مدنية، وفي سبب نزول قوله تعالى : ( (( (((((((((((( ((((((((((((( ( الآية، أخرج البخاري : حدثنا بسرة بن صفوان اللخمي، حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة، قال : كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رفعا أصواتها عند النبي (صلى الله عليه وسلم) حين قدم عليه ركب بني تميم فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي، قال : ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل الله : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( ((((((((((((( ..( الآية، قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعد هذه الآية حتى يستفهمه(
). وروي عن أبي بكر (رضي الله عنه) أنه قال لما نزلت هذه الآية، قلت : يا رسول الله، والله لا أكلمك إلا كأخي السرار (يعني كالهمس!)(
).

المناسبة : 

إن هذه السورة بصورة عامة لها مناسبة، وعلاقة بالسورة التي قبلها 
(سورة الفتح) حيث أنهما مدنيتان، وتشتملان على أحكام كثيرة، فسورة الفتح فيها قتال الكفار، وهذه فيها قتال البغاة، وسورة الفتح ختمت بالذين آمنوا، وهذه افتتحت بالذين آمنوا، وسورة الفتح تضمنت تشريفات له (صلى الله عليه وسلم) ولا سيما مطلعها وهذه أيضاً في مطلعها أنواع من التشريف له (عليه الصلاة والسلام) ومناسبة هذه السورة بما قبلها ظاهر في أنّ الله عز وجل ذكر رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) وأصحابه ثم قال ( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((
) فربّما صدر من المؤمن عامل الصالحات بعض الشيء مما ينبغي أن ينهي عنه فقال جل وعلا تعليماً للمؤمنين وتهذيباً لهم ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ((
).(
) 

وذكر الرازي أن في الترتيب أوجهاً : 
أحدها : أن في السورة المتقدمة لما جرى منهم ميل إلى الامتناع مما أجاز النبي (صلى الله عليه وسلم) من الصلح، وترك آية التسمية والرسالة، وألزمهم كلمة التقوى كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال لهم على سبيل العموم : لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا تتجاوزوا ما يامر الله تعالى ورسوله.

الثاني : هو أن الله تعالى لما بين محل النبي (صلى الله عليه وسلم) وعلو درجته بكونه رسوله الذي يظهر دينه وذكره بأنه رحيم بالمؤمنين بقوله 
( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((( ((
) قال لا تتركوا من احترامه شيئاً لا بالفعل ولا بالقول، ولا تغتروا برأفته وانظروا إلى رفعة درجته.

الثالث : هو أن الله تعالى وصف المؤمنين بكونهم أشداء ورحماء فيما بينهم راكعين ساجدين نظر إلى جانب الله تعالى، وذكر  أن لهم من الحرمة عند الله ما أورثهم حسن الثناء في الكتب المتقدمة بقوله ( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((( (((((((((( ((
)، فإن الملك العظيم لا يذكر أحد في غيبته إلا إذا كان عنده محترماً ووعدهم بالأجر العظيم، فقال في هذه السورة لا تفعلوا ما يوجب انحطاط درجتكم وإحباط حسناتكم ولا تقدموا(
).

تحليل الألفاظ :

تقدِّموا : قَدَمَ يقدُمُ وتقدَّم يتقدَّمُ وأقدَمَ يُقدِمُ واستقدَم يستقدِمُ بمعنى واحد. وفي التنزيل ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ( الآية، وقُرِئَ لا تَقَدَّموا؛ قال الزجاج : معناه إذا أُمِرتُم بأمرٍ فلا قبل الوقت الذي أُمرتم أن تفعلوه فيه(
).
الإعراب :

- قوله تعالى ( (( (((((((((((( ( المفعول محذوف أي لا تقدموا ما لا يصلح ويقرأ بفتح التاء والدال أي تتقدموا(
).

- قوله تعالى ( (((((((( (((((((((( (((((((( ( الكاف في موضع نصب لمصدر محذوف تقديره جهراً كجهر(
).

- قوله تعالى ( ((( (((((((( ((((((((((((( ( اي مخافة أن تحبط أعمالكم على أن تكون اللام للعاقبة وقيل لئلا تحبط(
).

- (أولئك) هو مبتدأ، و(الذين امتحن) خبره، (لهم مغفرة) جملة أخرى ويجوز أن يكون الذين امتحن الله صفة لأولئك ولهم مغفرة الخبر والجمع خبران(
).
البلاغة :

تضمنت الآيتان وجوهاً من البيان نوجزها فيما يأتي :
- قوله تعالى ( (( (((((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ( فيها من الاستعارة التمثيلية، حيث شبه الله تعالى حالهم في إبداء الرأي وقطع الأمر في حضرة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بحال ملك عظيم تقدم للسير أمامه بعض الناس، وكان الأدب يقضي أن يسيروا خلفه وليس أمامه، وهذا بطريق الاستعارة التمثيلية(
).
- قوله تعالى ( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (، فيها من التشبيه المرسل المجمل وذلك لوجود أداة التشبيه(
).
المعنى العام :


ابتدأت السورة الكريمة أولاً بالأدب الرفيع الذي أدب الله تعالى به المؤمنين، تجاه شريعة الله وأمر رسوله (صلى الله عليه وسلم)، فقال جل جلاله 
( (( (((((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( (، أي يا أيها المؤمنون يا من اتصفتم بالإيمان، وصدقتم بالقرآن لا تقضوا أمراً من دون الله ورسوله لا تعجلوا عليه بقول أو فعل، بأمر أو نهي، لا تسبقونه بفتيا في مسألة إذا عرضت في مجلسه، لا تمشوا أمامه، وإذا كنتم معه على أمر جامع لا تذهبوا حتى تستأذنوه، فعليكم بالتسليم والانقياد لأمر الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم) (قفوا حيث وقفتم، وافعلوا ما به أمرتم وكونوا أصحاب الاقتداء والاتباع لا أرباب الابتداء والابتداع)(
).
فالأدب أقرب الطرق إلى الله تعالى، وأقرب الأدب الذل والانكسار. فالأدب مع الله تعالى هو القيام بدينه، والتأدب بآدابه ظاهراً وباطناً والتخلف بصفاته سبحانه وتعالى.

والأدب مع رسوله (صلى الله عليه وسلم)، التسليم والانقياد لأمره، وتلقي خبره بالقبول والتصديق، دون أن يحمله معارضته خيال باطل.

ومن الصور العظيمة في أدب الصديق (رضي الله عنه) مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، حين كان يصلي إماماً بالمسلمين وعندما رأى الناس رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أخذوا بالتصفيق وارتفعت أصواتهم فالتفت أبو بكر (رضي الله عنه) فإذا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) – فرجع القهقري، فأشار إليه الرحمة المهداة (صلى الله عليه وسلم) أن أتم، ولكنه أبت أخلاقه أن يتقدم على خير من وطئ الثرى، وعندما فرغ من صلاته (صلى الله عليه وسلم) قال له (صلى الله عليه وسلم) : ((يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟)) فقال (رضي الله عنه) : ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله (صلى الله عليه وسلم)(
).
ومنها أيضاً أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أتى أبا بكر الصديق (رضي الله عنه) بعد توقيع اتفاقية صلح الحديبية فقال : (يا أبا بكر : أليس برسول الله؟ قال : بلى، قال : أولسنا بالمسلمين؟، قال : بلى، قال أوليسوا بالمشركين؟، قال : بلى، قال : فعلام نعطي الدنيّة في ديننا؟، فقال أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) : الزم غرزه، فإني أشهد أنه رسول الله، وأن الحق ما أمر به، ولن يخالف أمر الله ولن يضيعه الله)(
).
إنها أخلاق كريمة، ظهرت في زمان كريم، مع قوم كرام، تقطر أدباً عظيماً يدل على حسن تربية أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وفيما يعاملون به نبيهم (صلى الله عليه وسلم) من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام (رضي الله عنهم) ( وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (، أي وأتقوا الله تعالى فيما أمركم به بطاعته وطاعة رسوله (صلى الله عليه وسلم) فإنه سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم ونياتكم لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى.
والأدب الثاني، هو أدبهم مع نبيهم  (صلى الله عليه وسلم) خاصة في الحديث والخطاب وتوقيرهم له في قلوبهم، توقيراً ينعكس على نبراتهم وأصواتهم، ويميز شخص رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بينهم، ويميز مجلسه فيهم، والله يدعوهم بذلك النداء الحبيب، ويحذرهم من مخالفة ذلك التحذير الرهيب(
).
( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (.

يقول القشيري : (أمرهم بحفظ حرمته، ومراعاة الأدب في خدمته وصحبته، وإلا ينظروا إليه بالعين التي ينظرون بها إلى امثالهم، وإنه إذا كان بخُلقه يُلاينهم فينبغي ألا ينبسطوا معه متجاسرين ولا يكونوا مع ما يعاشرهم به من تخلقه عن حدودهم زائدين)(
).

يقول سبحانه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تتجهموه بالكلام وتغلظون له في الخطاب، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض كقول بعضكم لبعض أو كما ينادي بعضكم بعضاً، بأن تقولوا له أو تنادوه يا محمد، بل يا رسول الله، يا نبي الله، فأمرهم سبحانه بأن يعظموه ويوقروه ويشرفوه ويدعوه بأسم النبوة وباسم الرسالة، فإن خالفتم أمر الله تعالى في ذلك احذروا أن تحبط أعمالكم فتذهب لا ثواب لكم عليها ولا جزاء(
).
وقد قيل معنى الإحباط ها هنا نقص المنزلة لا إسقاط العمل من أصله كما يسقط بالكفر(
).

ثم ندب سبحانه وتعالى إلى خفض الصوت في حضرة رسوله ونبيه (صلى الله عليه وسلم)، وحثّ على ذلك وأرشد إليه ورغّب فيه، فقال تعالى ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((
)، أي: إنَّ الذين يخفضون أصواتهم أدباً عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أولئك الذين أخلص قلوبهم لطاعته وهيأها لقبول رحمته تعالى وجعلها محلاً للتقوى وجعلها صفة راسخة في قلوبهم حتى صقلت هذه القلوب كما يصقل الذهب وينقى بالنار فيخلص جيدها ويبطل خبثها(
).
وهذا التبجيل والتعظيم والاحترام لا ينسخ بانتقاله إلى عالم الآخرة بل يبقى في حياته وبعد مماته (صلى الله عليه وسلم)، وما يحاول البعض اليوم من أعداء الإسلام المتخفين وبعض المتعالمين من قطع صلة الأمة برسولها (صلى الله عليه وسلم) بإيحاءاتهم الشيطانية بحجة أنه بلغ الرسالة كأي مبلغ وأدى ما عليه فحجتهم داحضة وبضاعتهم كاسدة، فالرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) نبي ورسول عظيم في حياته وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى.

قال العلماء : يكره رفع الصوت عند قبره (صلى الله عليه وسلم) كما كان يكره في حياته عليه الصلاة والسلام لأنه محترم حياً وفي قبره (صلى الله عليه وسلم) دائماً(
).

وقد وعى المسلمون على مر العصور هذا الأدب الرفيع مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وتجاوزوا به إلى كل استاذ وعالم من حملة العلم الشريف، لأنهم استوعبوا الحقيقة بأن العلماء ورثة الأنبياء وفهموا قوله الله تعالى ( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((
)، وقوله تعالى ( (((((( (((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( (((((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((
).
ثم جاءت مكافأة الكريم المنان سبحانه وتعالى لمن عرف الأدب والتزم حدوده مع الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم) بالمغفرة والأجر العظيم 
( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ( الآية أي لهم مغفرة لذنوبهم وتجاوز عن سيئاتهم، وثواب عظيم في جنات النعيم، جزاء على أدبهم (رضي الله عنه وأرضاهم).

اللهم إنا نسألك الأدب الذي يليق بجلالك، وبمقام  رسولك (صلى الله عليه وسلم)، اللهم أهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.

الأحكام والدلالات :
1- عدم الاستعجال والقطع في قول أو فعل قبل أن يحكم الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم) أدباً مع الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وسلم).

2- الوقوف في كل أمر عند كتاب الله تعالى وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) فهما سبيل النجاة والخلاص عند الله تعالى، قال تعالى ( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((
).
3- التبجيل والتعظيم والاحترام والتوقير لشخص الرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم) حياً وميتاً، وعدم رفع الصوت في مجلسه وبين يديه حياً، وعند قبره الشريف، لأن الأنبياء عليهم السلام أحياء في عالم الحياة وعالم 
البرزخ، وكما قال (صلى الله عليه وسلم) : ((حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، أما حياتي فيكمل بها الشرع، واما مماتي فتعرض عليَّ أعمالكم فإن وجدت خيراً حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت الله))(
).

4- احترامه وتبجيله وتعظيمه بعدم تسميته باسمه يا محمد، بل أن ينادى بالتعظيم والاحترام باسم النبوة والرسالة، يا نبي الله، يا رسول الله.

5- التجهم ورفع الصوت على رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، يحبط العمل ويفسده، وذلك من سوء الأدب الذي لا يرتضيه الله تعالى لنبيه ورسوله (صلى الله عليه وسلم).

6- تعظيم الرسول (صلى الله عليه وسلم) قربة إلى الله ورسوله، ورفعه لدرجة العبد ومنزلته عند الله، وهذا ما يفهم من خلال أن سوء الأدب مع الله ورسوله يحبط العمل، فحسن الأدب يرفع الدرجات ويكثر الحسنات.

المطلب الثاني : رحمة أبي بكر الصديق (رضي الله عنه).

أولاً : رحمته بالأسرى :

قال تعالى : ( ((( ((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ((
).
القراءات :
قوله تعالى : ( ((( ((((((( (((((( (((((((( ( يقرأ (يكونَ) بالياء والتاء، قرأ أبو عمرو بالتاء (ما كان لنبي أن تكون له أسرى)، والحجة أنه رده على اللفظ أراد جماعة أسرى فجرى مجرى قوله ( (((((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ( ونظائر ذلك وقرأ الباقون (أن يكونَ) بالياء والحجة لهم في ذلك أنه ردوه إلى المعنى أي أرادوا جمع أسرى(
)، والقراءة الثانية هي قراءة جمهور القراء وهي القراءة المعتمدة والموافقة لرسم المصحف.
أسباب النزول :

إنَّ هاتين الآيتين من سورة الأنفال، وسورة الأنفال مدنية، وقد ذكر في سبب النزول هو : عن عمر بن الخطاب، (رضي الله عنه) قال : لما هزم الله المشركين يوم بدر، وقتل منهم سبعون وأسر منهم سبعون، استشار النبي (صلى الله عليه وسلم) أبا بكر وعمر وعلياً فقال أبو بكر : يا نبي الله هؤلاء بنو العم والعشيرة، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضداً، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ما ترى يا ابن الخطاب، قلت : والله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فلان –قريب لعمر- فأضرب عنقه، وتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من اخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة على المشركين هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، فهوى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت فأخذ منهم الفداء، فلما كان من الغد غدوت إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فإذا هو قاعد وأبو بكر الصديق وهما يبكيان، فقلت يا رسول الله : أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاءً  بكيت، وإن لم أجد بكاءً تباكيت، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (أبكي للذي عرض عليّ أصحابك من الفداء، لقد عُرض عليّ عذابهم أدنى من هذه الشجرة)، لشجرة قريبة فأنزل الله ( ((( ((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((( (((((((( (.. ((
) الآيـة .

المناسبة :

لما تقدم الأمر بالإثخان في قوله ( ((((((((( ((((( ( ثم بإعداد القوة، ثم التحريض على القتال بعد الإعلام بالكفاية ثم إيجاب ثبات الواحد لعشرة ثم إنزال التخفيف إلى أثنين، كان ذلك مقتضياً للإمعان في الإثخان : فحسن عتاب الأحباب في اختيار غير ما أفهمه هذا الخطاب، لكون ذلك أقعد في الامتنان عليهم بالعفو والغفران بسبب أن أكثرهم مال إلى فداء الأسارى. فإن النبي (صلى الله عليه وسلم) استشار أصحابه في أسرى المشركين فأشار أبو بكر (رضي الله عنه) بالمفاداة، وأشار عمر (رضي الله عنه) بضرب أعناقهم، وأشار سعد بن معاذ إلى ما مال إليه عمر (رضي الله عنهما)، فقال (صلى الله عليه وسلم) فيما روى عنه : ((لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه غير عمر وسعد بن معاذ))(
). فقال تعالى استئنافاً واستنتاجاً : ما كان لنبي أي ما صح وما استقام في شرع نبي من الأنبياء مفتعل ولا مقرر، ولعله عبر بوصف النبوة ليفيد مع العموم أن كل من رقعة القدر والإخبار من الله بمنع من الإقدام فعل بدون إذن خاص(
).

تحليل الألفاظ :

أسرى : أسَرهُ يأسِرهُ أسْراً وإسارَةً شدَّه بالإسار، والإسار : ما شدّ به، والجمع أُسُرٌ، وكانوا يشدّون الأسير بالقدِّ؛ والقد هو الإسار، والإسار؛ القيد ويكون حبل الكتاب، ومنه سمي الأسير؛ وكانوا يشدونه بالقدِّ فسًمّي كل أخيذ أسيراً وإن لم يُشدَ به، ويقال : اسرتُ الرجل أسراً وإساراً، فهو أسير ومأسور، والجمع أسرى وأسارى(
).
(يثخن) : الثخنة والثُخن : الثقلة وقد أثخنه وأثقله وفي التنزيل 
( (((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
)، قال ابن الأعرابي : أثخن إذا غلب وقهر، أثخن في العدو بالغ، وأثخنته الجراح، وهنته، ويقال : أثخن فلان في الأرض قتلاً إذا أكثره، وقال أبو إسحاق : في قوله تعالى ( (((((( (((((((( ((( (((((((( ((الآية)، معناه حتى يبالغ في قتل أعدائه ويجوز أن يكون حتى يتمكن في الأرض، والإثخان في كل شيء : قوته وشدته، والإثخان في الشيء المبالغة فيه والإكثار منه(
).

الإعراب :

- قوله تعالى ( (((((( ((((((( (((((((((( ( الجمهور على نصب الآخرة، وقرئ شاذاً بالجر تقديره والله يريد عرض الآخرة فحذف المضاف وبقي عمله(
).
- قوله تعالى ( (((((( ((((((( ((((( (((( (((((( (، (كتاب) مبتدأ، و(سبق) صفة له، و(من الله) يجوز أن يكون صفة أيضاً وأن يكون متعلقاً بـ(سبق) والخبر محذوف أي تدارككم(
).
- قوله تعالى ( (((((((((( ( جواب لولا(
).

- قوله تعالى ( ((((((( (((((((( ( حال من المضمر في كلوا أو من ما(
).
المعنى العام :

قوله تعالى : ( ((( ((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((( 
(((((((( ( ( الآية في هذه الآية عتاب من الله سبحانه وتعالى للنبي (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه بأخذهم الفداء مقابل أسرى المشركين يوم بدر، والمعنى ما كان لنبي أن يحبس كافراً قدر عليه وصار في يده من عبدة الأوثان للفداء أو المن، وإنما قال تعالى لنبيه يعرفه أن قتل المشركين الذين أسرهم (صلى الله عليه وسلم) يوم بدر ثم فادى بهم كان أولى بالصواب من أخذ الفدية وإطلاقهم، فالمبالغة في قتل المشركين وقهرهم غلبة وقسراً كان أولى من أخذ الفدية(
).
عن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) قال : لما كان يوم بدر وجيء بالأسرى قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما تقولون في هؤلاء الأسرى فقال أبو بكر (رضي الله عنه) يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم واستأذن بهم لعل الله أن يتوب عليهم وقال عمر : يا رسول الله كذبوك وأخرجوك قدمهم فاضرب أعناقهم، وقال عبد الله بن رواحة يا رسول الله انظر وادياً كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرمه عليهم ناراً، قال : فقال له العباس قطعت رحمك قال : فسكت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فلم يجبهم ثم دخل، فقال ناس يأخذ بقول أبي بكر وقال ناس يأخذ بقول عمر، وقال ناس يأخذ بقول عبد الله بن رواحة، ثم خرج عليهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال : إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن وأن الله ليشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة، وأن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم، قال : ( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ( (((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((
)، ومثلك يا ابا بكر مثل عيسى قال : ( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((
)، ومثلك يا عمر مثل نوح قال : 
( ((((((( ((((( ((((( (( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((((((((((( (((((((( ((
)، ومثلك يا عمر مثل موسى قال : ( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((
). ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ((أنتم اليوم عالة فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضرب عنق)) فقال عبد الله بن مسعود إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام، فسكت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع عليّ الحجارة من السماء مني في ذلك اليوم حتى قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلا سهيل بن بيضاء(
).
قال ابن عطية : ((هذه الآية تتضمن عندي معاتبة من الله تعالى لأصحاب نبيه (صلى الله عليه وسلم) والمعنى ما كان لكم ينبغي أن تفعلوا هذا الفعل الذي أوجب أن يكون للنبي (صلى الله عليه وسلم) أسرى قبل الإثخان، ولهم هو الإخبار ولذلك استمر الخطاب بـ (تريدون) والنبي (صلى الله عليه وسلم) لم يأمر باستبقاء الرجال وقت الحرب ولا أراد قط عرض الدنيا وإنما فعله جمهور مباشري الحرب، وجاء ذكر النبي (صلى الله عليه وسلم) في الآية مشيراً إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) في العتب حين لم ينه عن ذلك حين رآه من العريش، وأنكره سعد بن معاذ ولكنه (صلى الله عليه وسلم) شغله بغت الأمر وظهور النصر فترك النهي عن الاستبقاء ولذلك بكى هو وأبو بكر حين نزلت هذه الآية))(
).

قوله تعالى ( (((((((((( (((((( (((((((((( (، يقول تعالى للمؤمنين من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تريدون متاع الحياة الدنيا من ما عرض لكم مقابل الأسرى، ( (((((( ((((((( (((((((((( (، يقول تعالى والله يريد لكم متاع الحياة الباقية التي أعد فيها سبحانه ما لا عين رأت ولا إذن سمعت ولا خطر على قلب بشر جزاء لمن حارب أعداء الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم) وقدموا من تضحيات في المال والنفس وكل غال ورخيص من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)(
).
قوله تعالى : ( (((((( ((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( 
((((((( (، قال ابن عباس (رضي الله عنهما)، كانت الغنائم حراماً على الأنبياء والأمم فكانوا إذا أصابوا شيئاً من الغنائم جعلوه للقربات فكانت تنزل نار من السماء فتأكله فلما كان يوم بدر أسرع المؤمنون في الغنائم وأخذوا الفداء فأنزل الله ( (((((( ((((((( ((((( (((( (((((( ( يعني لولا قضاء من الله سبق في اللوح المحفوظ بأنه يحل لكم الغنائم(
).
وقيل : في تفسير ( (((((( ((((((( ((((( (((( (((((( ( غير ذلك، قال أبو جعفر ابن جرير الطبري : (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن قوله ( (((((( ((((((( ((((( (((( (((((( ( خبر عام غير محصور على معنى دون معنى وكل المعاني في ذلك أنه لا يؤخذ بشيء من هذه الأمة وذلك ما عملوا من عمل بجهالة وإحلال الغنيمة والمغفرة لأهل بدر وكل ذلك مما كتب لهم)(
).
قال ابن إسحاق : ((لم يكن من المؤمنين أحد ممن حضر إلا حب الغنائم إلا عمر بن الخطاب فإنه أشار على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بقتل الأسرى، وسعد بن معاذ قال : يا رسول الله كان الإثخان في القتل أحب من استبقاء الرجال، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ((لو نزل عذاب من السماء ما نجا غير عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ)).))(
).
والذي يبدو لي في كلام ابن إسحاق بأن كل من حضر من المؤمنين أحب الغنائم فيه نظر؛ لأنّ هناك ما كان من أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) في طلب العفو لهم ليس من أجل المال وإنما حباً واستعطافاً لهم وتودداً ورغبة في دخولهم الإسلام، وهذا هو غايته ومقصده، لا حباً في المال فهو الذي أنفق ماله كله طاعة لله ورسوله (صلى الله عليه وسلم).

قوله تعالى ( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ( ( يقول تعالى لأهل بدر فكلوا أيها المؤمنون مما غنمتم من أموال المشركين حلالاً طيباً من أطيب المكاسب لأنه ثمر جهادكم، وفي الصحيح عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : ((وجعل رزقي تحت ظلّ رمحي))(
).
( (((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ( أي خافوا الله تعالى في مخالفة أمره، فهو الغفور لذنوب من تاب من عباده، رحيم بهم بعد توبتهم(
).
الأحكام والدلالات :
1) في هذه الحادثة تتبين لنا حقيقة، وهي الرحمة التي كانت تملأ قلب أبي بكر (رضي الله عنه) في الأسرى بالعفو عنهم طمعاً في إسلامهم ودخولهم في رحاب الإسلام، مع ما كان عليه هؤلاء الأسرى من عداوة كبيرة لدين الإسلام ونبي الإسلام (صلى الله عليه وسلم) ولصحبه (رضي الله عنهم)، فطلب لهم من الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) بأن يعفو عنهم عسى الله تعالى أن يهديهم سواء السبيل.
2) الذي يفهم من الآية أن الله سبحانه وتعالى أراد من نبيه (صلى الله عليه وسلم) وصحابته (رضي الله عنهم) هو الإثخان في المشركين بالمبالغة في قتل المشركين ويقهرهم غلبة وقسراً حتى تضعف شوكة المشركين وتشتد شوكة المسلمين لأن المسلمين كانوا قلة بالنسبة للمشركين حتى يعلم المشركون أن المسلم في عقيدته قوياً لا تأخذه في الله لومة لائم لا في قريب ولا بعيد.

3) لقد كانت معركة بدر هي المعركة الأولى بين جند الله من جهة وجند الطواغيت من جهة أخرى، فكان القتل فيهم يكسر من شوكتهم ويذلهم وينقص من عدد المحاربين من المشركين فيعجزهم عن معاودة الكرة على المسلمين، وكان ذلك اعزازاً لدين الإسلام وأهله الذين لا يعدله مال مهما كان كثيراً، ومهما بلغ بهم الفقر.

4) أن في قتل المشركين هو تثبيت لقلوب المسلمين، حتى يعلم المشركون أن عقيدة المسلم والاعتزاز بدينه أغلى عليه من الآباء والأمهات والبنين وكما قال سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) (وحتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين)(
).
5) إن المسلم لابد أن يكون هواه ومراده تبعاً لمراد الله ورسوله فهي الغاية والمقصد العظيم في الحصول على جزيل الثواب من الله سبحانه وتعالى لذلك نبه سبحانه على ذلك فقال (تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ( الآية، فالآخرة تقتضي التجرد من إرادة عرض الدنيا.

6) من سنن الله سبحانه وتعالى أن جعل بعد كل عسر يسرا وبعد كل محنة منحة، فالمسلمون كانوا فقراء مشردين فأعزهم الله تعالى، ومنَّ عليهم بالنصر من عنده وأورثهم أموال المشركين فجعلها غنائم لهم وهذه نعمة ومنّة من الله تعالى على هذه الأمة لم تكن لأمة قبلها من الأمم.


ثانياً : رحمته بوالديه :

قال تعالى : ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ( (((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((( ((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((((((( ((
).
القراءات :

- قوله تعالى ( (((((((((( ( قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر (حسناً) بغير ألف، وهو مصدر من حسن يحسن حسناً وحجتهم قوله في سورة العنكبوت 
( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((
)، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي (إحساناً) 
بالألف مصدران من أحسن يحسن إحساناً وحجتهم قوله تعالى ( ((((((((((((((((((( (((((((((( ( (
).(
)
وقال الطبري بعد أن ذكر اختلاف القراء في ذلك، قال : (بـأي ذلك قرأ القارئ فمصيب لتقارب معاني ذلك واستفاضة القراءة بكل واحدة منهما) (
).

- قوله تعالى ( (((((((((( ((((((( ((((((( ... ((((((( ( ( قرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي (كُرهاً) بضم الكاف في الحرفين، وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (كَرهاً) بنصب الكاف في الحرفين(
).


والوجه : أن الكَره والكُره لغتان، كالضَعف والضُعف، والفَقْر والفُقرِ، والشَرْب والشُربِ. وقيل : الكَره بالفتح : المصدر، وبالضم الإسم، وهي الشيء المكروه(
).

- قوله تعالى ( وَفِصَالَهُ (، قرأ ذلك عامة قراء الأمصار بمعنى فاصلته أمه فصالاً مفاصلة، غير الحسن البصري، فكان يقرأه وحمله وفصله بفتح الفاء بغير ألف بمعنى وفصل أمه إياه(
)، قال الطبري : والصواب من القول في ذلك عندنا ما عليه قراء الأمصار لإجماع الحجة من القراء عليه وشذوذ ما خالفه(
).

- قوله تعالى ( أَوزِعْنِي (، قرأ ابن كثير في روابة البزي (أوزعنيْ) بياء ساكنة، وقرأ نافع في رواية أحمد بن صالح عن ورش وقالون (أوزعنيَ) بفتح الياء(
).

أسباب النزول :
اختلفوا في سبب نزولها على ثلاثة أقوال : 

الأول : أنها نزلت في أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) وذلك أنه صحب النبي (صلى الله عليه وسلم) وهو ابن ثماني عشرة سنة ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) ابن عشرين سنة وهم يريدون الشام في تجارة فنزلوا منزلاً فيه سدرة فقعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في ظلها ومضى أبو بكر إلى راهب هناك يسأله عن الدين، فقال من الرجل الذي في ظل السدرة، فقال : ذاك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فقال : هذا والله نبي ما استظل تحتها بعد عيسى إلا محمد نبي الله فوقع في قلب أبي بكر (رضي الله عنه) اليقين والتصديق فكان لا يفارق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في أسفاره فلما نبئ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو ابن أربعين سنة وأبو بكر ابن ثمان وثلاثين سنة صدق رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فلما بلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ، رواه عطاء عن ابن عباس وبه قال الأكثرون(
).

الثاني : أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص، وهذا مذهب الضحاك والسدي(
). روى أبو عثمان النهدي عن سعد بن أبي وقاص قال فيَّ أنزلت، كنت رجلاً براً بأمي فلما أسلمت قالت : يا سعد ما هذا الدين الذي قد أحدثت لتدعن دينك هذا أولا أكل ولاأشرب حتى أموت فتعيَّر بي فيقال : يا قاتل أمه، قلت لا تفعلي يا أماه إني لا أدع ديني هذا الشيء، قال : فمكثت يوماً وليلة لا تأكل فأصبحت قد جهدت ثم مكثت يوماً آخر وليلة لا تأكل فلما رأيت ذلك قلت تعلمين والله يا أماه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما تركت ديني هذا لشيء فكلي وإن شئت لا تأكلي فلما رأت ذلك أكلت فأنزلت هذه الآية(
).

الثالث : انها نزلت على العموم، قاله الحسن(
). 

والراجح من بين هذه الأقوال والله تعالى أعلم هو القول الأول، لقول أكثر المفسرين ولقول سيدنا علي (رضي الله عنه) في ذلك أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق قال : (أسلم أبواه جميعاً ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أسلم أبواه غيره أوصاه الله بهما ولزم ذلك من بعده وكان أبو بكر صحب النبي (صلى الله عليه وسلم) وهو ابن ثماني عشرة سنة ونبي الله (صلى الله عليه وسلم) ابن عشرين سنة في تجارة إلى الشام فلما بلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والدي بالهداية والإيمان وأن أعمل صالحاً ترضاه. قال ابن عباس (ضي الله عنهما) وأجابه الله عز وجل فأعتق تسعة من المؤمنين يعذبون في الله ولم يرد شيئاً من الخير إلا أعانه الله عز وجل عليه، ودعا أيضاً فقال : (واصلح لي في ذريتي)، فأجابه الله فلم يكن له ولد إلا آمنوا جميعاً، فاجتمع إسلام أبويه وأولاده جميعاً، فأدرك أبو قحافة النبي (صلى الله عليه وسلم) وابنه أبو بكر وابنه عبد الرحمن بن أبي بكر وابن عبد الرحمن أبو عتيق كلهم أدركوا النبي (صلى الله عليه وسلم) ولم يكن ذلك لأحد من الصحابة(
) (رضي الله عنهم أجمعين).
المناسبة :

لما ذكر الله تعالى في الآية الأولى التوحيد له وإخلاص العبادة والاستقامة إليه عطف بالوصية بالوالدين كما هو مقرون في غير آية من القرآن مثل قوله عز وجل ( (((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((((((((( (((((((((( ((
)، وقوله عز وجل 
( (((( (((((((( ((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((
)، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، وقال هنا ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (، أي : أمرنا بالإحسان إليهما والحنو عليهما(
).

تحليل الألفاظ : 
أوزعني : أوزعه الشيء ألهمه إياه، أي ألهمني وأولعني به وتأويله في اللغة كفني عن الأشياء إلا عن شكر نعمتك وكفني عما يباعدني عنك(
).

الإعراب :

- قوله تعالى ( (((((((((( ( هو مفعول ثانٍ لوصي والمعنى ألزمناه إحساناً، ويقرأ (حسناً) بفتحتين أي إيصاء حسناً أو ألزمناه فعلاً حسناً(
).
- قوله تعالى ( (((((((((( ((((((( ((((((( ... ((((((( ( (، حال أي كارهة، و(حمله) أي ومدة حمله وفصاله ثلاثون شهراً، و(أربعين) مفعول (بلغ) أي بلغ تمام أربعين (في ذريتي) في هنا ظرف أي اجعل الصلاح فيهم(
).

البلاغة :

- ذكر الخاص بعد العام (ووصينا الإنسان بوالديه) ثم قال (حملته أمه كرهاً) فذكر الخاص بعد العام لزيادة العناية والاهتمام بشأن الأم لحقها العظيم(
).
- الطباق بين (حملته ... ووضعته)(
).

المعنى العام :

قوله تعالى ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( .. ( يقول تعالى وصينا الإنسان بوالديه إحساناً براً بهما لما كان منهما إليه حملاً ووليداً وناشئاً ثم وصف تعالى ما لديه من نعمة أمه وما لاقت منه في حال حمله ووضعه ونبّهه على الواجب لها عليه من البر واستحقاقها عليه من الكرامة وجميل الصحبة فقال : حملته أمه يعني في بطنها كرهاً يعني مشقة ووضعته مشقة(
).

قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ( يقول تعالى وحمل أمه إياه جنيناً في بطنها وفصالها إياه من الرضاع وفطمها إياه شرب اللبن ثلاثون شهراً(
).

ومن خلال هذه الآية الكريمة تبين أن حق الأم مقدم على حق الأب في أربع مراتب، للأم ثلاثة أرباع وللأب حق واحد، فذكر الحمل للأم ثم الوضع ثم الرضاع الذي عبر عنه سبحانه وتعالى بالفصال فحملته بمشقة ووضعته بمشقة وأرضعته هذه المدة تعب ونصب ولم يشاركها الأب في شيء من ذلك، وهذا يناسب ما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حين جعل للأم ثلاثة أرباع وللأب ربع، حين سأله رجل : يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال : ((أمك)) قال : ثم من؟ قال : ((أمك))، قال : ثم من؟ قال : ((أمك))، قال : ثم من؟ قال : ((أبوك))(
).

وعن معاوية بن جاهمة (رضي الله عنه) أن جاهمة جاء إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال : يا رسول الله أردت أن أغزو، وقد جئت أستيشرك؟

فقال : هل لك من أم؟

قال : نعم.

قال : ((فالزمها، فإن الجنة عند رجلها))(
).

فلا عجب أن قدم الله تعالى بر الوالدين على كل شيء حتى الجهاد في سبيل الله إلا توحيد الله فإنه مقدم على طاعة الولدين، لأن الله تعالى في كثير من آيات القرآن الكريم قرن طاعته بطاعة الوالدين وإن رضاه سبحانه في رضى الوالدين وسخطه في سخطهما، ومهما قدم البار لوالديه لا يبلغ رد فضلهما له.

حدث أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، أن ابن عمر (رضي الله عنهما) شهد رجلاً يمانياً يطوف بالبيت، وقد حمل أمّه وراء ظهره ويقول :

إني لهـا بعـيرُها المذلّلْ


إن أُذْعرتْ ركابُها لم أُذعَرْ
الله رَبِّي ذو الجلال الأكبر

حملتها أكثر مما حملت فهل 


ترى جازيتها يا ابْنَ عمْر

ثم قال : يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ قال : لا، ولا بزفرة واحدة، وفي رواية : ولكن قد احتسب، والله يثيبك على القليل كثيراً(
).

نعم فحق الوالدين عظيم، فالإنسان البار بوالديه لا يمكن له أن يرد لهما فضلهما وجميلهما عليه إلا أن يجدهما مملوكين فيشتريهما، كما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ((لا يجزي ولدٌ والداً إلا أنْ يجدْه مملوكاً فيشتريه فيعتقه))(
).

وهكذا يبين لنا نبينا (صلى الله عليه وسلم) ما للأبوين من حق عظيم، يصعب على المرء أن يرد لهما الجميل إلا أن يكونا مملوكين فيشتريهما ثم يعتقهما، وحق الأم أعظم.

ويتقدم علم الأجنة فيكشف لنا معاناة الأم وما تلاقيه من شدة الحمل ومآسيه، وضخامة التضحية التي تقدمها الأم (إن البويضة بمجرد تلقيحها بالخلية المنوية تسعى للالتصاق بجدار الرحم، وهي مزودة بخاصية أكالة، تمزق جدار الرحم الذي تلتصق به وتأكله، فيتوارد دم الأم إلى موضعها، حيث تسبح هذه البويضة الملقحة دائماً في بركة من دم الأم الغني بكل ما في جسمها من خلاصات، وتمتصه لتحيا به وتنمو، وهي دائمة الأكلان لجدار الرحم، دائمة الامتصاص لمادة الحياة، والأم المسكينة تأكل وتشرب وتهضم وتمتص، لتصب هذا كله دماً نقياً غنياً لهذه البويضة الشرهة النهمة الأكول! وفي فترة تكوين عظام الجنين يشتد امتصاصه للجير من دم الأم فتفتقر الجير، ذلك أنها تعطي محلول عظامها في الدم ليقوم به هيكل هذا الصغير! وهذا كله قليل من كثير، ثم الوضع، وما تلاقيه من شدة ولوعة فترى الموت بعينها، ثم الرضاع والرعاية، فتعطي عصارة لحمها وعظمها في اللبن، وعصارة قلبها وأعصابها في الرعاية، وهي مع هذا وذاك فرحة سعيدة رحيمة ودودة، لا تمل أبداً ولا تكره تعب هذا الوليد، وأكبر ما تتطلع إليه من جزاء أن تراه يسلم وينمو، فأَنّى يبلغ الإنسان في جزاء هذه التضحية، مهما يفعل، وهو لا يفعل إلا القليل الزهيد)(
).

اللهم أغفر لوالدينا وأرحمهما وأجزهما عنا خير الجزاء، اللهم أجزهما بالإحسان إحسانا وبالذنب عفواًً وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين.

قوله تعالى : ( (((((( ((((( (((((( ((((((((( ( اختلف أهل التأويل في السن الذي يبلغ فيه الإنسان أشده، فمنهم من قال : ثلاث وثلاثون سنة ذكر ذلك عن ابن عباس أنه قال : أشده ثلاث وثلاثون سنة واستواؤه أربعون سنة، والعذر الذي أعذر الله فيه ابن آدم ستون وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال : ثماني عشرة سنة. وقال قتادة: إذا بلغ أشده قال ثلاث وثلاثين سنة. وقيل الأشد الحلم قاله الشعبي وابن زيد، وقال الحسن : هو بلوغ الأربعين(
).
قوله تعالى ( (((((((( ((((((((((( (((((( (، وذلك حين تكاملت عليه حجة الله تعالى وسير عنه جهالة شبابه وعرف الواجب لله من الحق في بر والديه(
).

قال ابن عطية في تفسيره : إنما ذكر الله تعالى الأربعين لأنها حد للإنسان في فلاحه ونجاته، وفي الحديث : ((إن الشيطان يجر يده على وجه من زاد على الأربعين ولم يتب فيقول : بأبي وجه لا يفلح))(
).

قوله تعالى : ( ((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((( ..( أي ألهمني، يقول تعالى : قال هذا الإنسان الذي هداه الله لرشده وعرف حق الله عليه فيما ألزمه من بر والديه رب أوزعني أن أشكر نعمتك يقول أعزني بشكر نعمتك التي أنعمت علي في تعريفك إياي توحيدك وهدايتك لي للإقرار بذلك والعمل بطاعتك وعلى والدي من قبل وغير ذلك من نعمك علينا(
).

قال ابن عطية : (هذه الآية نزلت في شأن أبي بكر الصديق، ثم هي تتناول من بعده، وكان (رضي الله عنه) قد أسلم أبواه فلذلك قال : (وعلى والديّ)، وفي هذا القول اعتراض بأن هذه الآية نزلت بمكة لا خلاف في ذلك وأبو قحافة أسلم عام الفتح فإنما يتجه هذا التأويل على أن أبا بكر (رضي الله عنه) كان يطمع بإيمان أبويه ويرى مخايل ذلك فيهما، فكانت هذه نعمة عليهما أن ليسا ممن عسا في الكفر وولج وحتم عليه ثم ظهر إيمانهما بعد(
).
قوله تعالى ( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ( أي ووفقني لكي أعمل عملاً صالحاً يرضيك عني، قال ابن عباس (رضي الله عنه) : أجاب الله تعالى أبا بكر الصديق (رضي الله عنه) فأعتق تسعة من المؤمنين كانوا يعذبون في الله ولم يرد شيئاً من الخير إلا أعانه الله عليه واستجاب له ذريته فآمنوا(
).

قوله تعالى : ( (((((((((( ((( ((( ((((((((((( (، يقول وأصلح لي ذريتي الذين وهبتهم بأن تجعلهم هداة للإيمان لك واتباع مرضاتك والعمل بطاعتك فوصاه جل ثناؤه بالبر بالأباء والأمهات والبنين والبنات، فاستجاب الله تعالى له فأسلم أولاده وأبويه ولم يكن لأحد من الصحابة غيره أي غير أبي بكر (رضي الله عنه)(
).
قوله تعالى ( (((((( (((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((((((( ( يقول يا رب إني تبت إليك من جميع ذنوبي التي اسلفت وإني من المسلمين الذين أسلموا إليك وانقادوا لأمرك، قال ابن كثير (في الآية إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله عز وجل ويعزم عليها)(
).
الأحكام والدلالات :

1- في الآية دليل على عظم تضحية الوالدين لأبنائهم وما وصية الله تعالى في برهما إلا دليل على ذلك.
2- عظيم منزلة أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) عند الله تبارك وتعالى باستجابة دعائه في والديه وذريته بأن يكونوا من أهل الإسلام.
3- لعظيم حق الوالدين أن الله سبحانه وتعالى يؤكد في هذه الآية وفي آيات أخرى من القرآن الكريم ما للوالدين من حق على الأبناء، فنجد أن الله تعالى قرن بعبادته طاعة الوالدين، فعلى سبيل المثال لا الحصر، قوله تعالى 
( (((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((((((((( (((((((((( ((
)، وقوله تعالى ( (((( (((((((( ((( ((((((((((((((( ( (
). وقال ابن عباس (رضي الله عنهما) : (ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لا تقبل واحدة بغير قرينتها، أحدهما قوله تعالى 
( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((
)، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. الثانية قوله تعالى ( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((
)، فمن صلى ولم يزك لم يقبل منه. الثالثة قوله تعالى ( (((( (((((((( ((( ((((((((((((((( ( (
)، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه(
).
4- إن حق الأم مقدم على حق الأب وهذا واضح من خلال الآية الكريمة ومن حديث النبي (صلى الله عليه وسلم) الذي ذكرناه عند ما سئل رجل : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي فذكر له الأم ثلاث مرات ثم في المرة الرابعة الأب.
5- في الآية دليل على أن من بلغ عمره أربعين سنة أن يستكثر من هذه الدعوات وهي ( ((((( (((((((((((( (((( (((((((( .. إلى آخر الآية (، فهذا من البر بالوالدين.

6- يفهم من الآية الكريمة أن للأبناء حق على الوالدين وهو الدعاء لهما بالصلاح لأن في صلاحهما عاقبة خير لوالديهما في الدنيا والآخرة.

المطلـب الثالـث : تربيـة القـرآن الكريـم لأبي بكـر الصديــق 
(رضي الله عنه).

أولاً : لم يكن يمينُه عُرضة لفعل الخير :

قال تعالى ( (((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((( (( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((
).
القراءات :

- (يؤاخذكم)، قرأ ورش وأبو جعفر بإبدال الهمزة واواً خالصة وصلاً ووقفاً، وحمزة كذلك عند الوقف فقط، ولا خلاف عن ورش في قصره، وكل من يمد حرف المد بعد الهمز استثناه، ولذلك قال ابن الجزري لا خلاف في استثناء يؤاخذ، فإن رواة المد مجمعون على استثنائه(
).

أسباب النزول :

في سبب نزول هذه الآية عدة أقوال :

الأول : أنها نزلت في أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) حين حلف أن لا ينفق على مسطح حين أشاع الفاحشة على عائشة (رضي الله عنها)، قاله ابن جريج.

الثاني : أنها نزلت في أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) حين حلف أن لا يصل ابنه عبد الرحمن حتى يسلم قاله المقاتلان ابن حبان وابن سليمان وقيل حلف ان لا يأكل مع الأضياف حين أخر ولده عنهم العشاء.

الثالث : أن الرجل كان يحلف بالله أن لا يصل رحمه ولا يصلح بين الناس فنزلت هذه الآية قاله الربيع بن أنس.

الرابع : أنها نزلت في عبد الله بن رواحة كان بينه وبين ختنه شيء فحلف عبد الله أن لا يدخل عليه ولا يكلمه وجعل يقول حلفت بالله فلا يحل لي إلا أن تبر يميني فنزلت هذه الآية قاله ابن عباس(
).
المناسبة :

مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما أمر بتقوى الله تعالى وحذرهم يوم الميعاد نهاههم عن ابتذال أسمه، وجعله معرضاً لما يحلفون عليه دائماً، لأن من يتقي ويحذر تجب صيانة أسمه وتنزيهه عما لا يليق به، من كونه يذكر في كل ما يحلف عليه من قليل أو كثير، عظيم أو حقير، لأن كثرة ذلك توجب عدم الاكتراث بالمحلوف به، وقد تكون المناسبة بأنه تعالى لما أمر المؤمنين بالتحرز في أفعالهم السابقة، من الخمر والميسر، وإنفاق العفو، وأمر اليتامى، ونكاح من أشرك، وحال وطئ الحائض أمرهم تعالى في التحرز في أقوالهم فانتظم بذلك أمرهم، بالتحرز في الأفعال والأقوال(
).

تحليل الألفاظ :


عرضة : أي لا تجعلوا الحلف بالله معترضاً مانعاً لكم أن تبروا فجعل العرضة بمعنى المعترض(
).

الأيمان : جمع أيمن، واليمين القسم، قيل : سميت بذلك لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل أمرئ منهم يمينه على يمين صاحبه(
).

اللغو : اللغو واللغا السقط وما لا يعتد به من كلام وغيره ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع أو ما تسبق إليه الألسنة من القول على غير عزم قصد إليه، وقال الراغب : اللغو من الكلام ما لا يعتد به وهو الذي لا يورد عن رؤية ونكر فيجري مجرى اللغا وهو صوت العصافير ونحوها من الطيور(
).

الإعراب :
قوله تعالى (أن تبروا) في موضع نصب على معنى في أن تبروا فلما حذف حرف الجر تعدى الفعل، وقيل تقديره كراهة أن، وقيل : لئلا، وقال الكسائي موضع أن خفض على إضمار الخافض، ويجوز أن يكون موضعها رفعاً بالإبتداء والخبر محذوف تقديره أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس أولى أو أمثل(
).
المعنى العام :

قوله تعالى : ( (((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ...( أي لا تجعلوا الحلف بالله حجة لكم في ترك فعل الخير فيما بينكم وبين الله وبين الناس وذلك أن العرضة في كلام العرب القوة والشدة يقال فيه هذا الأمر عرضة له يعني يقال قوة لك على أسبابك ويقال فلانه عرضة للنكاح أي قوة، فمعنى قوله إذاً 
( (((( ((((((((((( (((( (((((((( ... ( الآية، أن لا تجعلوا الله قوة لأيمانكم في أن لا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس ولكن إذا حلف أحدكم فرأى الذي هو خير مما حلف عليه من ترك البر والإصلاح بين الناس فليحنث في يمينه وليبر وليتق الله وليصلح بين الناس وليكفر عن يمينه(
). 
وفي هذا المعنى حديث النبي (صلى الله عليه وسلم) : ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه))(
).

قوله تعالى ( (((((( ((((((( ((((((( ( أي أن الله سبحانه وتعالى يسمع ما تقولون من الحلف ويعلم مقصدكم ونياتكم فهو علام الغيوب لا تخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم من أمركم ما ظهر وما بطن، وهذا تهديد ووعيد من الله سبحانه وتعالى لمن خالف أمره ونهيه سبحانه وتعالى.

قوله تعالى ( (( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ( أي لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية وهي التي لا يقصدها الحالف بل تجري على لسانه عادة من غير قصد ولا تأكيد كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: ((من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله))(
)، فهذا قاله لقوم حديثي عهد بجاهلية قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات والعزى من غير قصد لتكون هذه بهذه، ولهذا قال تعالى ( (((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ( (، وفي الآية الأخرى ( (((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((
).(
).
تأويل قوله تعالى ( (((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ( ( أي باليمين التي للقلب فيها كسب، فكل يمين عقدها القلب فهي كسب له، كذلك فسر مجاهد، الكسب بالعقد، كآية المائدة ( ((((( ((((((((( ((((((((((( (، وقال ابن عباس والنخعي وغيرهما : ما كسب القلب هي اليمين الكاذبة الغموس، فهذه فيها المؤاخذة في الآخرة والكفارة إنما هي فيما يكون لغواً إذا كفّر، وقال مالك وجماعة من العلماء : الغموس لا تكفّر، هي أعظم ذنباً من ذلك، وقال الشافعي وقتادة وعطاء والربيع : اليمين الغموس تكفّر، والكفارة مؤاخذة، والغموس ما قصد الرجل في الحلف به الكذب، وهي المصبورة سميت غموساً؛ لأنها تغمس صاحبها في الأثم، والمصبورة سميت بذلك لأنها صبرها مغالبة وقوة عليها، كما يصبر الحيوان للقتل والرمي، وقال زيد ابن أسلم : قوله تعالى ( (((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ( ( هو في الرجل يقول هو مشرك إن فعل، أي هذا اللغو إلا أن يعقدا الإشراك بقلبه ويسكبه، وقسمت الأيمان إلى لغو، ومنعقده، وغموس، والمنعقدة : هي على المستقبل التي يصح فيها الحنث والبر(
).

تأويل قوله تعالى : ( (((((( ((((((( ((((((( (، جاءت هاتان الصفتان تدلان على توسعة الله على عباده، حيث لم يؤاخذهم باللغو في الأيمان وفي تعقيب الآية بهما إشعار بالغفران والحلم عن من أوعده تعالى بالمؤاخذة وإطماع في سعة رحمته، لأن من وصف نفسه بكثرة الغفران والصفح مطموع في ما وصف به نفسه، فهذا الوعيد الذي ذكره مقيد بالمشيئة، كسائر وعيده تعالى(
).
الأحكام والدلالات :

1- في هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يمنع أن يكون القسم به سبحانه مانعاً للخير من الإصلاح بين الناس من أي عمل من أعمال البر والتقوى والإصلاح أولى من البقاء على اليمين.

2- يفهم من الآية أن الله تعالى يريد من الإنسان المسلم أن يكون دائماً باراً تقياً صالحاً فاعلاً للخير وأن لا يمتنع عن ذلك بالحلف، لأن في هذه الأعمال فيها قربة إلى الله تعالى وفيها مغفرة، وهذا كما حصل لسيدنا الصديق (رضي الله عنه) حين أقسم ألا يصل مسطح بشيء فقال تعالى : ( (((( ((((((((( ((( (((((((( (((( (((((( ( (، أي فكفر عن يمينك ورد النفقة إلى مسطح ألا تريد أن يغفر الله لك، فقال (رضي الله عنه) : بلى يا رب أحب أن يغفر الله لي(
).

3- أن الإنسان غير مؤاخذ بما لا يقصد من الكلام وأنه شبيهاً بالسقط من القول وهذه من رحمة الله تعالى بعباده؛ لأن في علمه سبحانه أن هذا الإنسان خلقه ضعيفاً ولا قوة له ولا عزيمة، وكما قال تعالى ( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((( (((((( (((((((( (((((( (((((( ((((( ((((((( ((
)، وقوله تعالى ( (((( (((((((((( (((((( (((((((( ((
).

ثانياً : طاعته لله تعالى بالعفو عن المسيء.

قال تعالى : ( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((((((((((( (((((((((((((((( ( (((( ((((((((( ((( (((((((( (((( (((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((
).

القراءات :

· قوله تعالى ( (((( (((((((( ( اختلف القراء في ذلك فقرأته عامة قراء الأمصار (ولا يأتل) بمعنى يفتعل من الألية وهو القسم بالله سوى أبي جفر وزيد بن أسلم فإنه ذكر عنهما قرأ ذلك ولا يتأل بمعنى يتفعل من الألية(
).

قال أبو جعفر : (الصواب عندي في ذلك قراءة من قرأ ولا يأتل بمعنى يفتعل من الألية وذلك أن ذلك في خط المصحف كذلك والقراءة الأخرى مخالفة خط المصحف فاتباع المصحف مع قراءة جماعة القراء وصحة المقروء به أولى من خلاف ذلك كله)(
).
· قوله تعالى (يؤتوا) قرأ أبو حيوة وابن قطيب (أن تؤتوا) بالتاء(
)، وهذه قراءة شاذة، والمعول عليه قراءة من قرأ بالياء لموافقته رسم المصحف وعليه جمهور القراء.
· قوله تعالى ( ((((((((((((( (((((((((((((((( ( قرأها الحسن البصري واسماء بنت يزيد (ولتعفوا ولتصفحوا) بتاء الخطاب على وفق قوله تعالى ( (((( ((((((((( ((( (((((((( (((( (((((( ((
)، والقراءة بالياء هي الأشهر لأن عليه جمهور القراء وكذلك موافقتها لرسم المصحف.
أسباب النزول :

المشهور من الروايات أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق 
(رضي الله عنه) حيث حلف بالله ألا ينفق على مسطح بن أثاثه لما وقع منه في إشاعته الفاحشة على السيدة الطاهرة أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) وخاض مع من خاضوا في حديث الإفك –وكان مسطح ابن خالة أبي بكر الصديق 
(رضي الله عنه) وكان فقيراً محتاجاً ليس له إلا ما ينفق عليه أبو بكر (رضي الله عنه) وكان من المهاجرين في سبيل الله وممن شهد مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بدراً، روي عن عائشة (رضي الله عنها) قالت : لما نزل قوله تعالى 
( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ..((
) قال أبو بكر (رضي الله عنه) وكان ينفق على مسطح لقرابته وحاجته والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً ولا أنفعه بنافعة أبداً بعد الذي قال لعائشة ما قال وأدخل عليها ما أدخل قالت : فأنزل الله في ذلك ( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((((.. ( الآية، قالت فقال أبو بكر والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مسطح نفقته التي كانت ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبداً(
).

المناسبة :

بعدما أدب الله سبحانه وتعالى أهل الأفك ومن سمع كلامهم، وبعد ذكر التزكية والطهارة في قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((
)، تجيء الدعوة من الله سبحانه وتعالى إلى أبي بكر الصديق خاصة والمؤمنين عامة بالصفح والمغفرة فيما بينهم، كما هم يرجون المغفرة من الله تعالى عندما يرتكبون الأخطاء والذنوب، فقال تعالى ( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((((((((((( (((((((((((((((( ( (((( ((((((((( ((( (((((((( (((( (((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ( الآية، فجاءت هذه الآية تذكر أبا بكر الصديق (رضي الله عنه) وتذكر المؤمنين بأنهم يخطئون ثم يحبون أن يغفر الله لهم خطاياهم فليأخذوا على أنفسهم بأن يغفر المؤمن لأخيه المؤمن عندما يقع في خطأ معه، فكما يحبون أن يغفر الله لهم عند الزلل في حق الله يجب أن يحبوا الغفران للمؤمنين جميعاً عند الزلل في حقهم فلا يحلفوا أن يمنعوا البر الخير عن مستحقيه وإن كانوا قد أخطأوا وأساءوا لكم(
).

تحليل الألفاظ :

يأتل : آلى يؤل إيلاء حلف وتألى وأتلى مثله، والآلية اليمين وجمعها ألايا والألية بالفتح ألية الشاة ولا يقال إليه بالكسر ولاليه وتثنيتها آليان بغير تاء، وفي الحديث ((من المتألي على الله))، وفي حديث انس (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) ألى من نسائه شهراً أي حلف لا يدخل عليهن، وقيل : آلا الرجل والألوُ الاستطاعة والتقصير والجهد، وعلى هذا يدل قوله تعالى 
( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((.. ( أي : لا يقصر في إئتاء أولي القربى(
).

الإعراب :
قوله تعالى ( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((((( ((( ((((((( (((( ( صفات لموصوف واحد جيء بها بطريق العطف، تنبيهاً على أن كلاً منها علة مستقلة لإستحقاقه الإيتاء، وقيل لموصوفات أقيمت هي مقامها وحذف المفعول الثاني لغاية ظهوره أي على أن لا تؤتوهم شيئاً(
).
البلاغة :

الوجوه البيانية في هذه الآية :

· الإيجاز بالحذف (أن يؤتوا) أي أن لا يؤتوا حذفت منه (لا) لدلالة المعنى وهو كثير في اللغة(
).

· صيغة الجمع للتعظيم ( (((( ((((((((( ((( (((((((( (((( (((((( (، والمراد به أبو بكر الصديق (رضي الله عنه)(
).
المعنى العام :

الخطاب من الله سبحانه وتعالى للأمة عامة وإلى أبي بكر الصديق خاصة بقوله تعالى ( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((((.. ( أي لا يحلف أهل الفضل في الدين والسعة في الرزق بعدم الإنفاق والإحسان إلى من أساء إليهم  بل يعفوا ويصفحوا فالجزاء من جنس العمل ( (((( ((((((((( ((( (((((((( (((( (((((( (.(
)
إن هذه الآية الكريمة نزلت بعد الآيات العظيمة التي جاءت تنادي إلى يوم القيامة بعفة وطهارة السيدة عائشة أم المؤمنين (رضي الله عنها) حبيبة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الذي أحبها حباً عظيماً، فأراد المنافقون والمرجفون أن يشوهوا هذا الحب ويكدروا قلب النبي (صلى الله عليه وسلم) بإشاعاتهم وأراجيفهم فأخسأ الله كيدهم وكساهم بالذل والهوان إلى قيام الساعة بقرآن يتلى على مر العصور بطهارة هذه النقية التقية يقرأه كل الأجيال ليخرس الله به ألسنة أهل الشقاق والنفاق.
فكل ما جاءت به هذه الآيات هي امتحان لقلوب ومعادن أولئك الناس ليظهر المعدن الأصيل من غير الأصيل وليميز الله الخبيث من الطيب فقال تعالى ( (( ((((((((((( ((((( ((((( ( (((( (((( (((((( (((((( (، وهنا يتكشف لنا عن معدن الصديق (رضي الله عنه) صاحب الفضل العظيم والأيادي الكريمة إلى الأقارب والأجانب، فتأتي هذه الحادثة التي صدعت روعه وأنالت من عفته وطهارته الذي لم يكن إلا عفيفاً طاهراً لم تشوبه شائبة لا في الجاهلية ولا في الأسلام، فيقول (والله ما رمينا بهذا في جاهلية أفنرضى به في الإسلام)(
)، وهي كلمة تحمل من المرارة ما تحمل من الأسى والحزن الشديد على ما جاء به أولئك المرجفون.

فجاءت هذه الآية لتذكر الأمة جميعاً، أن الإنسان في هذه الدنيا في بلاء واختبار، وأنه ليس معصوماً فلابد أن يحصل منه الخطأ والسهو، ولكن ليس من الحكمة ومن الإيمان أن يبقى مصراً على ما أرتكبه بل يسارع إلى فعل الخير، ((فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون))(
).

فمن أخطأ معك لا تقابله بالخطأ ولكن بالإساءة إحساناً، وبالذنب غفرانا، لتنال جنة ورضوانا، فالجزاء من جنس العمل، فإن تصفح يصفح الله عنك، وإن تغفر، يغفر الله لك ( (((( ((((((((( ((( (((((((( (((( (((((( (؟.

فقال أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) (بلى، والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا)(
).

     فلهذا كان الصديق هو الصديق، خير الناس بعد النبي (صلى الله عليه وسلم).

الأحكام والدلالات :

1) في هذه الآية الكريمة حث على مكارم الأخلاق التي هي سمة عظيمة من سمات الدين الإسلامي الحنيف.

2) فيها دلالة واضحة على فضل الصديق (رضي الله عنه) وعلو مرتبته بخطاب الله تعالى (أولي الفضل)، وهنا الفضل في الدين كما قال البيضاوي في تفسيره(
).
3) العفو والصفح عن المسيء أمر مندوب بل ربما يكون واجباً لقوله تعالى 
( (((( ((((((((( ((( (((((((( (((( (((((( (، فهنا يبين الله سبحانه وتعالى أن من عفا وأصفح عمن أساء إليه فإن الله تعالى مقابل ذلك يغفر له ويصفح عنه، روي عن أبي سلمة قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ((ما نقص مال من صدقة قط تصدقوا، ولا عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله عزاً فاعفوا يعزكم الله، ولا فتح رجل على نفسه مسألة الناس إلا فتح الله له باب فقر))(
).

4) اليمين على منع الخير غير جائزة، ولذلك ذهب جمهور الفقهاء أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ينبغي له أن يأتي الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه، والدليل على ذلك قوله (صلى الله عليه وسلم) : ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه))(
).

5) أدب الصديق (رضي الله عنه) في امتثاله لأمر الله سبحانه وتعالى في الصفح والعفو عمن أساء إليه بإعادة الإحسان إليه.

6) قال بعض العلماء : هذه أرجى آية في كتاب الله تعالى من حيث لطف الله تعالى فيها بالقذفة العصاة(
).

ثالثاً : تصديق القرآن الكريم لأبي بكر الصديق (رضي الله عنه).

قال تعالى : ( (((((( (((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((( (((((((( (((((((((((( ( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((
).
القراءات :
· قوله تعالى ( (((((( (((((( (((( ( يقرأ بإدغام الدال في السين وإظهارها وكان الكسائي يقول : إدغامها أكثر وأفصح وأشهر وإظهارها لكْنَة ولحن(
).

· قوله تعالى ( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((((( ( قرأ حمزة وحده (سيكتب) بياء مضمومة، وقرأ الباقون (سنكتب ما قالوا) بالنون(
).
فمن قرأه بالنون جعله إخباراً عن الله تعالى وهو الفاعل لذلك وما في موضع النصب بتعدى الفعل إليها وهي وصلتها بمعنى المصدر وقتلهم عطف عليه، ومن قرأ بالياء جعله فعل ما لم يسم فاعله فيكون حينئذٍ ما وما عطف عليها في موضع رفع(
). والقراءة المعروفة هي (سنكتب).

· قوله تعال (ونقول ..) قرأ حمزة (ويقول) وقرأ الباقون (ونقول)(
).
أسباب النزول :

ذكر أن في سبب نزولها قولين :

أحدهما : أخرج الطبري بسنده عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال : دخل أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) بيت المدارس فوجد من يهود ناساً كثيراً قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص كان من علمائهم وأحبارهم ومعه حبر يقال له أشيع، فقال أبو بكر (رضي الله عنه) لفنحاص : ويحك يا فنحاص، اتق الله وأسلم فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول الله قد جاءكم بالحق من عند الله تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل، قال فنحاص : والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقر وأنه إلينا لفقير وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا وإنا عنه لأغنياء ولو كان غنياً ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطيناه ولو كان غنياً عنا ما أعطانا الربا، فغضب أبو بكر (رضي الله عنه) فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة وقال والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو الله فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين، فذهب فنحاص إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فقال يا محمد انظر ما صنع بي صاحبك، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لأبي بكر : ما حملك على ما صنعت؟ فقال : يا رسول الله إن عدو الله قال قولاً عظيماً زعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء، فلما قال ذلك غضبت لله مما قال فضربت وجهه، فجحد ذلك فنحاص وقال : ما قلت ذلك فأنزل الله تعالى فيما قال فنحاص رداً عليه وتصديقاً لأبي بكر ( (((((( (((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( .. ( الآية، هذا قول ابن عباس وإلى نحوه ذهب مجاهد وعكرمة والسدي ومقاتل(
).

الثاني : أنه لما نزل قوله تعالى ( ((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( 
((((((( ((
)، قالت اليهود إنما يستقرض الفقير من الغني فنزلت هذه الآية، هذا قول الحسن وقتادة(
).

قال ابن عطية : (ولا محالة أن هذا قول صدر أولاً عن فنحاص وحيي وأشباهما من الأحبار ثم تقاولها اليهود وهو قول يغلط به الاتباع دون علم عنده بمقاصد الكلام، وهذا تحريف اليهود التأويل على نحو ما صنعوا في توراتهم، وقوله تعالى ( قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا ( دال على ذلك)(
).
المناسبـة :

يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بغض أهل الكتاب للدين الإسلامي، وهي إتمام لقوله تعالى في الآيات السابقة حيث قال ( ((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( 
((((((((((( ((
)، فقالت اليهود : إن الله محتاج لنا ونحن الأغنياء وهو الفقير لأنه طلب منا القرض، وبعد أن تشوقت النفوس إلى مصير جزاء هؤلاء اليهود في حق الله تعالى ، ذكر الله سبحانه وتعالى مهدداً لهم بقوله ( (((((((((( ((( (((((((( ( أي ما قالوه من الكفر وامثاله، ولما كان هذا الاجتراء على الخالق، ذكر القرآن العظيم ذنباً آخر أقترفوه بحق أشرف الخلائق ألا وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حيث ان اليهود اشتهروا بقتل أنبيائهم، وإن هذا القتل كان بغير حق، وإنما هو ظلم وعدوان منهم، فهو أعظم ذماً مما قبله في قوله تعالى ( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((( ( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((
).

وبعد أن ذكر جرائمهم هذه، بين نتيجة الحساب حيث قال (ونقول) أي ونقول لهم يوم القيامة ذوقوا عذاب الحريق في الآخرة كما كنتم تذوقون الأطعمة في الدنيا، ولا تؤدّون حقوق الله بخلاً، فعذاب الحريق هذا جزاء لكم على ما أحرقتم به قلوب عبادنا، ثم نستبدل القول في الآية اللاحقة بقوله (ذلك) أي العذاب العظيم سببه هو ما قدمت أيديكم أنتم من كفر وقتل .. الخ(
).  

الإعراب :

· قوله تعالى ( ((((((((( ((((((((( (((( (((( (، الذين : في موضع خفض بدل من الذين في قوله ( (((((( (((((( (((( (((((( ((((((((( ( أو في موضع نصب على إضمار أعني أو في موضع رفع على إضمارهم(
).
· قوله تعالى ( (((((((((( ((( (((((((( .. (((((((((((  (  يقرأ بالنون وما قالوا منصوب به (وقتلهم) معطوف عليه و(ما) مصدرية أو بمعنى الذي ويقرأ بالياء وتسمية الفاعل ويقرأ بالياء على ما لم يسم فاعله وقتلهم بالرفع وهو ظاهر(
).
البلاغة :

تضمنت الآية وجوهاً من البيان نوجزها فيما يأتي :
· ( (((( (((( ((((((( (((((((( (((((((((((( ( أكد اليهود الجملة بـ(إن الله فقير) على سبيل المبالغة، فحيث نسبوا إلى أنغسهم الغنى لم يؤكدّوا بل أخرجوا الجملة مخرج ما لا يحتاج إلى تأكيد كأنّ الغنى وصف لهم لا يمكن فيه نزاع فيحتاج إلى تأكيد وهذا دليل على تمردهم في الكفر والطغيان(
).
· ( (((((((((( ((( (((((((( ( أي سنكتبه في صحائف الكتبة فالإسناد مجازي والكتابة حقيقة، أو سنحفظه في علمنا ولا نهمله فالإسناد حقيقة والكتابة مجاز(
).
· ( (((((((( ((((((( ((((((((((( ( والحريق بمعنى المحرق وإضافة الحريق إليه من الإضافة البيانية أي العذاب الذي هو المحرق لأن المعذب هو الله تعالى لا الحريق، وفي هذه الآية مبالغة في الوعيد حيث ذكر فيها العذاب والحريق والذوق المنبئ عن اليأس(
).
المعنى العام :

إن الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية قد سمع مقالة اليهود الشنيعة بوصفهم أنهم أغنياء، وأن الله فقير، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً، حين نزل قوله سبحانه وتعالى ( ((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( ((
)، قالوا : إن الله فقير يقترض منا.

قال القرطبي : (وإنما هذا تمويهاً على ضعفائهم لا أنهم يعتقدون هذا لأنهم أهل كتاب ولكنهم كفروا بهذا القول لأنهم أرادوا تشكيك الضعفاء منهم ومن المؤمنين تكذيب النبي (صلى الله عليه وسلم) أي أنه فقير على قول محمد (صلى الله عليه وسلم)، لأنه اقترض منا)(
).

( (((((((((( ((( (((((((( ( أي سنكتب ما قالوه من العظيمة الشنعاء في صحائف الحفظة أو سنحفظه ونثبته في علمنا لا ننساه ولا نهمله كما يثبت المكتوب، حتى يقرءوه يوم القيامة، والسين للتأكيد أي لن يفوتنا أبداً تدوينه وإثباته لكونه في غاية العظم والهول، كيف لا وهو كفر بالله تعالى واستهزاء بالقرآن العظيم والرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) ، ولذلك عطف عليه قوله تعالى ( (((((((((((( (((((((((((((( ( إيذانا بأنهما في العظم أخوان، وتنبيهاً على أنه ليس أول جريمة أرتكبوها بل لهم فيه سوابق وإن من أجترأ على قتل الأنبياء لم يستبعد عنه أمثال هذه العظائم والمراد بقتلهم الأنبياء رضاهم بفعل أسلافهم(
).
( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ( أي يقال لهم ذلك في جهنم أو عند الموت أو عند الحساب(
).

( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (، ذلك إشارة إلى العذاب المذكور وما فيه من معنى البعد للدلالة على عظم شأنه وبعد منزلته في الهول والفضاعة وهو مبتدأ خبره ( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((
).

الأحكام والدلالات :


يمكن أن نستخلص من هذه الآية عدة أمور منها :

1) شجاعة الصديق (رضي الله عنه) في الذب عن الله وعن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بضربه لفنحاص اليهودي، وأنه لم تأخذه في الله لومة لائم.

2) التزام الصديق (رضي الله عنه) بالعهود والمواثيق حتى مع أكثر الناس خناعة وخسة بقوله (رضي الله عنه) لولا العهد الذي بينا وبينك لضربت عنقك.

3) في هذه الآية دلالة واضحة بأن اليهود هم شر خلق الله لجرأتهم على الله تعالى وكفرهم بالله وقتلهم الأنبياء الذين هم صفوة خلق الله تعالى.

4) إن اليهود وإن كانوا أهل كتاب لكنهم لم يكونوا صادقين مع الله تعالى فإذا ما تضارب منهجهم مع منهج الله تعالى أثروا منهجهم المبني على التكبر والإفساد في الأرض على منهج الله تعالى القويم.

المبحث الثاني
الآيات التي نزلت في شأن الصديق 
(رضي الله عنه) وذكرت فضائله
ويشتمل على مطلبين :

المطلب الأول : الآيات التي ذكرت فضائله.

المطلب الثاني : الآيات التي نزلت في شأنه.

تمهـيد :

إن للصديق (رضي الله عنه) من الشمائل والخصال التي لا يمكن حصرها وقد بين القرآن الكريم في بعض آياته ما للصديق من فضائل وخصال كريمة في خدمة الإسلام والمسلمين، وقد ذكرنا في هذا المبحث الآيات التي نزلت في شأنه، وآيات أخرى نزلت في جماعة هو منهم وهذا ما كان في المطلب الثاني، أما المطلب الأول فقد أدرجنا الآيات التي ذكرت فضائله (رضي الله عنه) في نصرة الله ونصرة رسوله (صلى الله عليه وسلم).

المطلــب الأول : الآيـــات التـــي ذكـــرت فضـائل الصـديق 
(رضي الله عنه) :

أولاً : استجابة الصدق (رضي الله عنه) لله ورسوله (صلى الله عليه وسلم).
قال تعالى ( ((((((((( (((((((((((((( (( (((((((((((( (((( (((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( (((( ( (((((( ((( (((((( ((((((( ( (
).
القراءات :

قوله تعالى (القرح) قرأ شعبة وحمزة والكسائي، وخلف العاشر؛ بضم القاف، وقرأ الباقون بفتحها(
)، وهما لغتان كالضَعْفِ والضُعْفِ ومعناه الجرح، وقيل بالفتح الجرح والبضم ألمه(
).
أسباب النزول :

في سبب نزول هذه الآيات ثلاثة أقوال :

الأول : في سبب نزول هذه الآيات من آل عمران ما يرويه الإمام البخاري عن السيدة عائشة (رضي الله عنها) في قوله تعالى ( ((((((((( (((((((((((((( (( (((((((((((( (((( (((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ( قالت لعروة : يا أبن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر لما أصاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوم أحد ما أصاب وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا فقال : من يذهب في أثرهم فانتدب منهم سبعون رجلاً كان فيهم أبو بكر والزبير(
).
الثاني : عن أبي السائب مول عائشة بنت عثمان أن رجلاً من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من بني عبد الأشهل كان شهد أحداً، قال : شهدت مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أحداً أنا وأخ لي فرجعنا جريحين فلما أذن مؤذن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالخروج في طلب العدو قلت لأخي أو قال لي أتفوتنا غزوة مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، والله ما لنا من دابة نركبها وما منا إلا جريح ثقيل فخرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وكنت أسير جرحاً منه فكنت إذا غلب حملته عقبه ومشي عقبه حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون فخرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى انتهى إلى حمراء الأسد وهي من المدينة على ثمانية أميال فأقام بها ثلاثاً الاثنين والثلاثاء والأربعاء ثم رجع إلى المدينة(
).

الثالث : إن أبا سفيان لما أراد الإنصراف عن أحد قال يا محمد موعد بيننا وبينك موسم بدر، فلما كان العام المقبل خرج أبو سفيان ثم ألقى الله في قلبه الرعب فبدا له الرجوع فلقي نعيم بن مسعود، فقال إني قد واعدت محمداً وأصحابه أن نلتقي بموسم بدر الصغرى وهذا عام جدب لا يصلح لنا فثبطهم عنا وأعلمهم أنا في جمع كثير فلقيهم فخوفهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وخرج النبي (صلى الله عليه وسلم) بأصحابه حتى أقاموا ببدر ينتظرون أبا سفيان فنزل قول الله تعالى ( ((((((((( (((((((((((((( (( (((((((((((( ( الآيات وهذا المعنى مروي عن مجاهد وعكرمة(
).

قال ابن عطية بعد أن ذكر تفسير الآية قال هذا تفسير الجمهور لهذه الآية وأنها غزوة –أحد- في الخرجة إلى حمراء الأسد وشذ مجاهد (رحمه الله) فقال إن هذه الآية في قوله ( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ( إلى قوله ( (((((( ((((((( (، إنما نزلت في خروج النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى بدر الصغرى، وما قال ابن قتيبة وغيره من أن لفظة (الناس) على رجل واحد من هذه الآية، فقول ضعيف، والصواب ما قاله الجمهور(
).

والذي يبدو لي : هو ما قاله ابن عطية ويؤيد ذلك أيضاً قول السيدة عائشة (رضي الله عنها) لابن أختها كان أبواك تعني الزبير وأبا بكر من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، ويؤيد ذلك أيضاً أن الله تعالى ذكر ما بهم من ألم الجراح، فلو كانت موقعة بدر الصغرى لكانت قد اندملت جراحهم وتعافوا مما بهم، فالرأي الصائب هي غزوة حمراء الأسد بعد وقعة أحد مباشرة، والله تعالى أعلم.

المناسبـــة :

لما ذمَّ الله تعالى المنافقين برجوعهم من غير أن يصيبهم القرح بقوله تعالى ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ( (((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((((((( (((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((
)، ومدح أحوال الشهداء ترغيباً بالشهادة وأحوال من كان على مثل حالهم ترغيباً بالسير على منوالهم وختم بتعليق السعادة بوصف الإيمان فقال تعالى ( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((
)، ثم بعد ذلك أخذ يذكر لنا ما أثمر لهم إيمانهم من المبادرة إلى الإجابة ما يهديهم إليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إشارة على أنه لم يحمل على التخلف عن أمره من غير عذر لا صريح النفاق، فقال ( ((((((((( (((((((((((((( ( أي لبوا نداء الجهاد ومن خالص إيمانهم لله تعالى ولرسوله الكريم (صلى الله عليه وسلم) لا لغرض دنيا فانية(
). 

 تحليل الألفاظ :

القرحُ والقُرْحُ : لغتان عض السلاح ونحوه مما يجرح الجسد ومما يخرج بالبدن، وقيل : القَرحُ، الآثار، والقُرْحُ الألم، وقال يعقوب : كان القَرْحَ الجراحات بأعيانها وكان القُرْحَ ألمها، وفي حديث أحد : بعد ما أصابهم القرح هو بالفتح وبالضم الجرح، وقيل : هو بالضم الاسم وبالفتح المصدر، أراد ما أنا لهم من القتل والهزيمة يؤمئذ(
).

الوكيل : هو المقيم الكفيل بأرزاق العباد وحيقيته أنه يستقل بأمر المدلول إليه وفي التنزيل ( (((( ((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((
)، قال الفراء : يقال ربا ويقال كافياً، وقيل : هو الحافظ، الوكيل، في صفة الله الذي توكل بالقيام بجميع ما خلق، وهو الذي يتصرف لغيره لعجز موكله(
).

الإعراب :

· قوله تعالى ( ((((((((( (((((((((((((( ( ابتداء، وخبره ( (((( (((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ( ويجوز أن يكون (الذين) في موضع خفض بدلاً من المؤمنين أو من الذين لم يلحقوا بهم.
· قوله تعالى ( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ( حال من الضمير في أحسنوا.
· قوله تعالى ( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ( بدل من الذين استجابوا أو صفة(
).
· قوله تعالى ( ((((((((((( ((((((((( ( الفاعل مضمر تقديره زادهم القول.
· قوله تعالى ( ((((((((( (((( ( مبتدأ وخبر وحسب مصدر في موضع اسم الفاعل تقدير فحسبنا الله أي كافينا، يقال أحسبني الشيء أي كفاني(
).
المعنى العام : 
قوله تعالى ( ((((((((( (((((((((((((( (( (((((((((((( .. ( يعني بذلك جل جلاله أن الله تعالى لا يضيع أجر المؤمنين المستجيبين لله والرسول من بعد ما أصابهم الجراح والكلوم، وإنما عنى الله تعالى بذلك الذين اتبعوا الرسول (صلى الله عليه وسلم) إلى حمراء الأسد في طلب العدو أبي سفيان ومن كان معه من مشركي قريش فصرفهم عن أحد وذلك أن أبا سفيان لما انصرف عن أحد خرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في أثره حتى بلغ حمراء الأسد وهي على ثمانية أميال من المدينة ليري الناس أن به وأصحابه قوة على عدوهم(
).

عن عكرمة قال : كان يوم أحد السبت للنصف من شوال فلما كان الغد من يوم أحد يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال أذن مؤذن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الناس باتباع المشركين وأذن مؤذنه أن لا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس، فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام فقال يا رسول الله إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع وقال لي يا بني أنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن ولست أوثرك بالجهاد مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على نفسي فتخلف على أخواتك فتخلفت عليهن فأذن له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فخرج معه(
).

( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ( أي لمن أطاع أمر رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) ولبى نداءه في اتباع العدو مع ما به من جراح وشدائد فله من الله تعالى الأجر العظيم والثواب الجزيل.

وقوله تعالى ( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ( أن معبد الخزاعي مرَّ برسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو بحمراء الأسد، وكان خزاعة مسلمهم ومشركهم عيبة نصح لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) بتهامة صفقتم لا يخفون عليه شيئاً كان بها ومعبد يومئذ مشرك، فقال: والله يا محمد أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك ولوددنا أن الله كان أعفاك، ثم خرج من عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من حمراء الأسد حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء قد أجمعوا الرجعة لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه وقالوا : أصبنا في أحد أصحابه وقادتهم وأشرافهم ثم نرجع قبل أن نستأصلهم لنكرّن على بقيتهم فلنفرغن منهم، فلما رأى أبو سفيان معبداً، قال : ما وراءك يا معبد؟ قال : محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط يتحرقون عليكم تحرقاً قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما صنعوا، فهم من الحنق عليكم بشيء لم أر مثله قط، قال : ويلك ما تقول، قال والله ما أراك ترتحل حتى ترى نواصي الخيل، قال : فوالله لقد جمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم، قال : فإني أنهاك عن ذلك فوالله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيه أبياتاً من شعر، قال : وما قلت؟ قال :

كادت تهد من الأصوات راحلتي

إذ سألت الأرض بالجرد الأبابيل

تردي بأسـد كرام لا تنابـلـة

عنـد اللقـاء ولا ميـل معازيل

فظلت عدواً أظن الأرض مـائلة

لما سمعـوا بـرئيس غيـر مخذول

فقلت ويل ابن حرب من لقائكم

إذا تغطمطت البطحـاء بالخـيل

إني نذير لأهل البسل ضاحية
لكل 

ذي إربـة مـنهـم ومعقـول
من جيش أحمد لا وخشى تنابـلة

وليس يوصف ما أنذرت بالفيل(
)
ثم مر بأبي سفيان ركب من عبد القيس فقال : أبن تريدون؟ قالوا : نريد المدينة، قال : ولم؟ قالوا : نريد الميرة، قال : فهل أنتم مبلغون عني محمداً رسالة أرسلكم وأحمل لكم إبلكم هذه غداً زبيباً بعكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا : نعم، قال : فإذا جئتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم، فمر الركب برسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (حسبنا الله ونعم الوكيل)، قاله ابن عباس وابن إسحاق(
).
قوله تعالى (فَزَادَهُمْ إِيمَاناً) أي ثبوتاً واستعداداً لملاقاة أعداء الله من مشركين قريش نصرة لله ولرسوله (صلى الله عليه وسلم) وقالوا ( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ( أي هو الذي يكفينا أمرهم، فعندما كان هذا شأنهم في التوكل عليه سبحانه وتعالى كانت النتيجة ( (((((((((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((( (((( (((((((((((( (((((( ( أي فأنصرف الذين استجابوا لله ورسوله من بعدما أصابهم القرح من وجههم الذي توجهوا فيه وهو سيرهم في أثر عدوهم إلى حمراء الأسد فرجعوا بعافية وأجر عظيم موقنين بأن الله تعالى ينصر من ينصر رسوله(
).

وقوله تعالى ( (((( (((((((((((( (((((( ( لم يؤذهم أحد، ولم ينالهم مكروه من عدوهم (واتبعوا رضوان الله) أي أنهم أرضوا الله بفعلهم ذلك واتباعهم لرسوله (صلى الله عليه وسلم) إلى ما دعاهم إليه من اتباع أثر العدو وطاعتهم(
).

( (((((( ((( (((((( ((((((( ( يعني ذو إحسان وطول عليهم بصرف عدوهم الذي كانوا قد هموا بالكره إليهم غير ذلك من أياديه عندهم وعلى غيرهم بنعمة عظيمة عند من أنعم به عليه من خلقه(
).
الأحكام والدلالات :

1- إن الذين استجابوا لله ولرسوله (صلى الله عليه وسلم) على ما بهم من ألم الجراح وألم الشعور بأن عدوهم نال منهم، وأسرعوا في تلبية نداء الرسول (صلى الله عليه وسلم) دليل على قوة عقيدتهم وحسن توكلهم على ربهم سبحانه وتعالى بأنه كافيهم وناصرهم.

2- إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) استنهض أصحابه (رضي الله عنهم) لكي ألا يكون أخر ما تنضم عليه وجوانح المسلمين ومشاعرهم هو شعور الهزيمة، فاستنهضهم لمتابعة قريش وتعقبها، كي يقر في أخلادهم أنها تجربة وابتلاء، وأنهم بعد ذلك أقوياء وأن خصومهم المنتصرين ضعفاء، ولعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) شاء في الجانب الآخر ألا تمضي قريش، وفي جوانحها ومشاعرها أخيلة النصر ومذاقاته، فمضى خلف قريش بالبقية ممن حضروا المعركة أمس، يشعر قريشاً أنها لم تنل من المسلمين منالاً، وأنه بقي لها منهم من يتعقبها ويكر عليها(
).
3- من اعتصم بالله وتوكل عليه وجعل شعاره (حسبنا الله ونعم الوكيل) فهو كافيه من كل ما أهمه من خوف ومن كل عسير، عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ((حسبي الله ونعم الوكيل أمان كل خائف))(
).

وعن بريده (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ((من قال عشر كلمات عند دبر كل صلاة وجد الله عندهن مكفياً مجزياً، خمس للدنيا وخمس للآخرة، حسبي الله لديني، حسبي االله لدنياي، حسبي الله لما أهمني، حسبي الله لمن بغى عليّ، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كادني بسوء، حسبي الله عند الموت، حسبي  الله عند المسألة في القبر، حسبي الله عند الميزان، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب))(
).
ثانياً : نُصرة أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) لرسول الله (صلى اله عليه وسلم) في الهجرة :

( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( ((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( (( (((((((( (((( (((( ((((((( ( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((
).
القراءات :

قوله تعالى ( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((((((( (((( (((( 
((((((((((( (، قرأ الأعمش ويعقوب بنصب (كلمة) الثانية، من قوله تعالى ((((((((((( (((( ... ( حملاً على (جعل)، وقرأ الباقون برفعها على الاستئناف، والرفع أثبت في الأخبار لأنها عالية في نفسها طبيعة وأصلاً، وفي ضمير الفصل التي (هي) تأكيد لفضل كلمة في العلو وإنها المختصة له دون غيرها.(
)
المناسبـــة :

لما وصف الله تعالى نفسه ألا قدس بأنه قادر على كل شيء في قوله تعالى ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((
) أتبع ذلك بدليل، وهو أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) غير محتاج أليهم في نصرته لأن الله تعالى قد نصره سابقاً فقال : 
( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (، نصره حين أخرجه الكفار من مكة عندما تشاوروا في قتله فكان ذلك سبباً لإذن الله تعالى له (صلى الله عليه وسلم) ولصاحبه أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) بالخروج، فقال : (ثاني اثنين) أي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبو بكر الصديق (رضي الله عنه) لا ثالث لهما ينصرهما إلا الله تعالى، وبعد أن بلغت هذه الموعظة في القلوب الواعية مبلغها، أقبل الله عليهم يأمرهم بالنفير العام، فقال ( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((
).(
)
الإعراب :

· قوله تعالى (ثاني اثنين) هو حال من الهاء أي أحد اثنين بسكون الياء وحقها التحريك وهو من أحسن الضرورة في الشعر، وقال قوم : ليس بضرورة ولذلك أجازوه في القرآن.
· (إذ هما) ظرف لنصره لأنه بدل من إذ الأولى ومن قال العامل في البدل غير العامل في المبدل قدر هنا فعلاً آخر أي نصره إذ هما إذ يقول بدل أيضاً وقيل (إذ هما) ظرف لثاني.
· (فأنزل سكينته) هي فعلية بمعنى مفعله أي أنزل عليه ما يسكنه والهاء في (عليه) تعود على أبي بكر (رضي الله عنه) لأنه كان منزعجاً، والهاء في (أيده) للنبي.
· (كلمة الله) بالرفع على الإبتداء، (هي العليا) مبتدأ وخبر أو تكون هي فضلاً، وقرئ بالنصب اي (وجعل كلمة الله) وهو ضعيف لثلاثة أوجه :
أحدهما : أن فيه وضع الظاهر موضع المضمر إذ الوجه أن تقول كلمته.
والثاني : أن فيه دلالة على أن كلمة الله كانت سفلى فصارت عليا وليس كذلك.

والثالث : أن توكيد مثل ذلك بهي بعيد إذ القياس أن يكون إياها(
).
البلاغة :

قوله تعالى ( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ( (كلمة الذين كفروا) استعارة عن الشرك كما أن (كلمة الله) استعارة عن الإيمان والتوحيد(
).
المعنى العام : 

( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (، هذا إعلام من الله سبحانه وتعالى أنه المتكفل بنصر رسوله (صلى الله عليه وسلم) وإعزاز دينه، حتى وإن لم تنصروه ولم تعينوه، فقد نصره في وقت الشدة عند قلة الأولياء وكثرة الأعداء فكيف اليوم وهو في كثرة من العدة والعدد، فنصرة اليوم أحرى منه يومئذ ( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( ((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( (( (((((((( (((( (((( 
((((((( (، أي حين أخرجه مشركوا مكة من بين أهله وأحبته ومن بلده الذي كان أحب البلاد إليه، فخرج (صلى الله عليه وسلم) وحيداً إلا من صاحبه الصديق (رضي الله عنه) لا جيش ولا عدة، فخرج (صلى الله عليه وسلم) وصاحبه الصديق من مكة إلى المدينة يبحث له عن قاعدة يؤسس من خلالها دولة الإسلام(
)، وقد ذكر أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن هذه القصة وبقيت خالدة تضيء الطريق للأجيال المسلمة، وقد ذكرناها في مبحث الهجرة واختصار القصة لمزيد من الفائدة.
إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان ينتظر من الله تعالى الأمر في الخروج والهجرة من مكة وكان أبو بكر الصديق (ضي الله عنه) كان قد أراد الخروج من مكة فقال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إصبر فلعل الله أن يسهل في الصحبة فلما أذن الله لرسوله (صلى الله عليه وسلم) في الخروج تجهز من دار أبي بكر الصديق وخرجا فبقيا في الغار الذي في جبل ثور ثلاث ليال، وخرج المشركون في أثرهم حتى انتهوا إلى الغار فطمس الله عليهم الأثر، وقال أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) للنبي (صلى الله عليه وسلم) لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) الواثق بنصر الله ((ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما))(
)، وكان الصديق (رضي الله عنه) مشفقاً على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وعلى دين الإسلام، لا على نفسه.

وأن العنكبوت نسجت على باب الغار، وأن الحمامة عشعشت عند باب الغار وقال بعضهم إن عليه لعنكبوت قبل ميلاد محمد (صلى الله عليه وسلم)، وروى أن أبا بكر الصديق (رضي الله عنه) لما دخل الغار خرق رداءه فسد به كوار الغار لئلا يكون فيها ما يؤذي رسول الله  (صلى الله عليه وسلم)، وروي أنه بقيت واحدة فسدها برجله  فوفى الله تعالى (ثاني اثنين) معناه أحد الأثنين(
).
( (((( (((( ((((((( (، يريد بالنصر والنجاة، والولاية الدائمة التي لا تحوم حول صاحبها شائبة من الحزن.

قال القشيري في تفسيره (في الآية دليل على تحقيق صحبة الصديق (رضي الله عنه) حين سماه سبحانه صاحبه، وعده ثانية، في الإيمان ثانية، وفي الغار ثانية، ثم في القبر ضجيعه، وفي الجنة يكون رفيقه)(
).

قال سفيان بن عيينه : خرج أبو بكر بهذه الآية من المعاتبة التي في قوله (إلا تنصروه)، وقال الشعبي مثل ذلك(
).

عن ابن عمر (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لأبي بكر (رضي الله عنه) ((أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض))(
).

وعن أنس (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال لحسان : هل قلت في أبي بكر شيئاً؟ قال : نعم، قال : ((قل وأنا أسمع))، فقال حسان (رضي الله عنه) :

وثـاني اثنين في الغـار المنـيف
وقـد طاف العدو به إذ صعد الجبلا

وكان حب رسول الله قد علموا
مـن البـريـة لـم يعدل به رجلا

فضحك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى بدت نواجده، ثم قال : ((صدقت يا حسان هو كما قلت))(
).

وعن عمرو بن الحارث عن أبيه أن أبا بكر الصديق (رضي الله عنه) قال: أيكم يقرأ سورة التوبة؟ قال رجل : أنا، قال : اقرأ، فلما بلغ (إذ يقول لصاحبه لا تحزن) بكى وقال : والله أنا صاحبه(
).
وفي هذه الآية دلالة على علو طبقة الصديق (رضي الله عنه) وسابقه صحبه ما لا يخفى، ولذلك قالوا : من أنكر صحبة الصديق (رضي الله عنه) فقد كفر لإنكاره كلام الله تعالى(
).

وقال بعض العلماء في قوله ( ((((((( (((((((((( (((( ((((( ((( ((((((((( ( ما يدل على أن الخليفة بعد النبي (صلى الله عليه وسلم) أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) لأن الخليفة لا يكون إلا ثانياً، وعندما قالت الأنصار : منا امير ومنكم أمير قال عمر (رضي الله عنه) من له مثل هذه الثلاث ( ((((((( (((((((((( (((( ((((( ((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( (( (((((((( (((( (((( ((((((( ((
).

( ((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((، ( فأنزل الله تعالى السكون والطمأنينة على أبي بكر (رضي الله عنه)، وقيل على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والأظهر على أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) ساكناً مطمئناً لم ينزعج، وقال السكينة على أبي بكر (رضي الله عنه) علي بن أبي طالب، وابن عباس (رضي الله عنهم)(
).
والذي أراه والله تعالى أعلم أن السكينة أنزلت على أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) لأن الحزن كان من أبي بكر (رضي الله عنه) والسياق القرآني يدل على ذلك في قوله تعالى : ( (((( ((((((( (((((((((((( (( (((((((( (((( (((( ((((((( (، فالصاحب هنا هو الصديق (رضي الله عنه) وإن الحزن ظهر منه خوفاً على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وعلى دين الإسلام، ويؤيد ذلك أيضاً قوله (صلى الله عليه وسلم) عندما اقترب المشركون من الغار، وأشفق الصديق (رضي الله عنه) فقال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ((يا أبا بكر ما ظنك بأثنين الله ثالثهما))(
).

( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (، أي وقواه أي النبي (صلى الله عليه وسلم) بجنود لا تستطيعون رؤيتها أنتم، وهم الملائكة النازلون يوم بدر والأحزاب وحنين، وهو قول ابن عباس، وقيل هم ملائكة أنزلهم الله تعالى ليحرسوا رسوله (صلى الله عليه وسلم) من أذى المشركين في الغار ويؤيده حديث أسماء بنت أبي بكر (رضي الله عنها) : أن أبا بكر رأى رجلاً يواجه الغار فقال : يا رسول الله إنه ليرانا، قال : كلا إن الملائكة تستره الآن بأجنحتها فلم ينشب الرجل أن قعد يبول مستقبلهما فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : يا أبا بكر لو كان يرانا ما فعل هذا(
).

فإن قيل إذا كان الضمير في عليه عائد إلى الصاحب فكيف في هاء الكناية في أيده ترجع إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) وهم متفقان في نظم الكلام؟.
فالجواب : أن كل حرف يرد إلى الأليق به والسكينة يحتاج إليها المنزعج ولم يكن النبي (صلى الله عليه وسلم) منزعجاً، فأما التأييد بالملائكة فلم يكن إلا للنبي (صلى الله عليه وسلم)، ونظير هذا قوله تعالى : ( (((((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (، يعني النبي (صلى الله عليه وسلم) (وتسبحوه) يعني الله عز وجل، فلا محذور في رجوع الضمير من عليه إلى أبي بكر (رضي الله عنه)، (وأيده) أي النبي (صلى الله عليه وسلم) فإن ذلك كثيراً في القرآن الكريم وفي كلام العرب(
).
( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( (، أي وكلمة الشرك هي السفلى وكلمة لا إله إلا الله هي العليا، وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس (رضي الله عنهم)(
)، وقيل : إن كلمة الذين كفروا : هي كلمتهم التي اجتمعوا عليها في أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في دار الندوة في قتله أو أسره، فنجاه سبحانه وتعالى وحفظه من كيدهم مع أنهم لم يدعوا في القوس منزعاً من إيصال الشر إليه وجعلوا لديه لمن يقتله أو يأسره (عليه الصلاة والسلام) وخرجوا في طلبه رجالاً وركباناً فرجعوا صفر الأكف سود الوجوه، أما الكلمة العليا فيحتمل أن يراد بها وعده سبحانه وتعالى لنبيه (صلى الله عليه وسلم) المشار إليه بقوله تعالى ( (((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((( (((( ( (((((( (((((( (((((((((((((( ((
).(
)
( (((((( ((((((( ((((((( ( يعز أولياءه وينتقم من أعدائه لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب، ينصر من نصره ويذل ويقهر من عاداه، حكيم في تدبيره وتصريفه للأمور بمشيئته سبحانه وتعالى(
).
الأحكام والدلالات :

في هذه الآية الكريمة من الإشارات والتلميحات والفوائد الكثيرة ونحصر منها ما من الله تعالى به علينا :

1- أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، فالنصر والهزيمة ليس بقلة أو كثرة عدد أو عدة، فالله سبحانه  ينصر من نصر دينه وإن كان الناصر لدين الله وحيداً شريداً طريداً، والأعداء كثيرون قد ملكوا العدة والعدد.

2- في هذه الآية الكريمة دليل على فضل الصديق (رضي الله عنه) على صحبته لرسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ولم تثبت هذه الصحبة والمعية في النص القرآني لأحد من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلا لأبي بكر (رضي الله عنه)، بل لم تثبت لأحد قبله من أصحاب الأنبياء.
3- ثقة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بأبي بكر الصديق (رضي الله عنه) وإيداعه سره وأنه لم يأمن على نفسه في حادثة الهجرة التي كانت من أهم الحوادث في رسالته، وأشدها خطر، فاختاره لصحبته وإيناسه، بل إن اختياره في صحبته في الهجرة فيها إشارة أن الأذن في الصحبة من الله تبارك وتعالى كما في الحديث الذي ذكرناه سابقاً عندما قال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ((لعل الله يسهل في الصحبة))، فهذا تفضيل من الله تعالى للصديق على غيره من الصحابة (رضي الله عنهم).

4- في هذه الآية أن الله تعالى عاتب الناس جميعاً ومدح أبا بكر الصديق (رضي الله عنه) بقوله ( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( ((( (((((((((.. (.

5- في قوله تعالى ( ((((((( (((((((((( ( فيه دلالة واضحة على فضل هذين الاثنين وكون الصديق هو الثاني في المرتبة بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في كل ما تقتضيه الأمور فقد كان ثاني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في أكثر المناصب، حيث كان ثانيه من الرجال في الإسلام، وكان ثانيه في الدعوة، حيث عندما أسلم دعا الناس إلى الإسلام وكان من بينهم من أجل الصحابة كعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم كثير (رضي الله عنهم)، وقام مقامه في إمامة الناس فكان ثاني اثنين، وكان معه في غزواته ويقوم بخدمته ولا يفارقه فكان ثاني اثنين.

وكان (رضي الله عنه) ضجيعه في الروضة الشريفة فكان ثاني اثنين في الروضة المقدسة (صلى الله عليه وسلم)، وكان ثانيه في إقامة شرع الله تعالى بعد انتقاله (صلى الله عليه وسلم) إلى الرفيق الأعلى.

6- في هذه الآية الكريمة منقبة عظيمة لأبي بكر الصديق (رضي الله عنه) من حيث اختيار رسول الله (صلى الله عليه وسلم) له والإذن من الله تعالى بذلك في الرحلة الإيمانية وصحبته لرسوله (صلى الله عليه وسلم) والمعية التي أيد الله تعالى بها أنبياءه من قبل فأيد رسوله (صلى الله عليه وسلم) ورفيقه بالعون والمدد الإلهي، فعلى ذلك يكون الصديق أفضل الناس بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فلا أحد يدانيه في هذا الشرف العظيم من الناس، بخلاف ما ذهب إليه الشيعة الرافضة بإنكارهم لفضل الصديق (رضي الله عنه) وما ذلك إلا لسوء قريحتهم، وتمسكهم للباطل وردهم للحق الذي هو في وضوحه وبيان الحق منه كالشمس في واضحة النهار، وإنكارهم لهذا الحق هو كفر وضلال لأنهم بذلك ردوا الكتاب والسنة اللذان يشهدان على أفضلية الصحابة وعظيم سابقتهم وتقديم الغالي والرخيص في رفع راية الإسلام حتى وصلت إلينا نقية صافية صفاء السماء من غير سحاب. فالصحابة (رضي الله عنهم) هم النخبة المختارة اصطفاهم الله تعالى لصحبة نبيه (صلى الله عليه وسلم)، كما قال عبد الله بن عمر (رضي الله عنه) فيهم : (كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً، اختارهم الله لصحبة نبيه (صلى الله عليه وسلم) ولإقامة دينه، فأعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم...)(
).

وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال : ((طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني))(
)، وما ذلك إلا لمكانتهم العظيمة عند الله سبحانه وتعالى فنصيحتي لأولئك الذين يتشدقون بحب آل بيت النبي (صلى الله عليه وسلم) وينتقصون من صحابته (والدين النصيحة) فأنتم على شفا حفرة من النار فأفيقوا من غفلتكم وعودوا إلى رشدكم لعل الله تعالى يرحمكم. فحب آل بيت النبي الأطهار لا يتحقق إلا بحب الصحابة الأخيار فهم أولياء الله وأحباؤه اصطفاهم سبحانه وتعالى من بين سائر الناس والأمم لحمل شريعته إلى الناس كافة، وعنهم قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بأنهم خير القرون، قال (صلى الله عليه وسلم) : ((خير أمتى قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم))(
).

فحبوا أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وأعطوهم حقهم، واعرفوا لهم حرمتهم ولا تكونوا أسوء حالاً من اليهود والنصارى في أصحاب الرسل.

قال الشعبي (رحمه الله تعالى) : (تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة، سُئلت اليهود : من خير أهل ملتكم؟ فقالوا : أصحاب موسى 
(عليه الصلاة السلام)، وسئلت النصارى : من خير أهل ملتكم؟ فقالوا : أصحاب عيسى (عليه الصلاة والسلام)، وسئلت الرافضة : من شر أهل ملتكم؟ فقالوا : أصحاب محمد (صلى الله عليه وسلم)، أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم)(
).

فوالله إن هذا لهو الضلال المبين، والخذلان الكبير، فمن كان كذلك فهو مخذول مرذول فتح على نفسه شراً عريضاً، وجهلاً طويلاً، وأدخل نفسه في منزلق خطير وقد تكون عاقبته جهنم وبئس المصير.


أسأل الله تعالى حبه وحب من أحبه وحب عملٍ يقربني إلى حبه، وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ثالثاً : سلامة صدره من الغل :

قال تعالى ( ((((((((((( ((( ((( (((((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((((( ((
).

القراءات :

- (من غلَّ) أخفى النون في الغين مع الغنة أبو جعفر، وأظهرها غيره(
). والقراءة الثانية هي قراءة جمهور القراء.
أسباب النزول :

هذه الآية مكية، وفي سبب نزولها أقوال عدة هي :

أحدهما : أنها نزلت في أهل بدر، عن الحسن عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أنه قال : فينا والله أهل بدر نزلت ( ((((((((((( ((( ((( (((((((((( ((((( ((((( ((
)، وروى عمرو بن الشريد عن علي أنه قال (إني لأرجو أن أكون 
أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله ( ((((((((((( ((( ((( (((((((((( ((((( 
((((( .. ( (
)الآية.

الثاني : أنهم أهل الأحقاد من أهل الجاهلية حين أسلموا، روى كثير النواء عن أبي جعفر قال : نزلت هذه الآية في علي وأبي بكر وعمر قلت لأبي جعفر فأي غل هو؟ قال : غل الجاهلية كان بين بني هاشم وبني تيم وبني عدي في الجاهلية شيء فلما أسلم هؤلاء تحابوا فأخذت أبا بكر الخاصرة فجعل علي (رضي الله عنه) يسخن يده ويكمد بها خاصرة أبي بكر فنزلت هذه الآية(
).

الثالث : أنهم عشرة من الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعد بن زيد وعبد الله بن مسعود، قاله أبو صالح.

الرابع : إنها صفة أهل الجنة إذا دخلوها(
).
والذي يبدو أن هذه الأقوال وإن تعددت فالصديق (رضي الله عنه) داخل فيها فإذا أخذنا بالقول الأول، فالصديق (رضي الله عنه) هو من أوائل أهل بدر، وإذا فلنا بالقول الثاني فهو (رضي الله عنه) من قبيلة تيم، وإن أخذنا بالقول الثالث فهو من أوائل العشرة من الصحابة (رضي الله عنهم)، وإن أخذنا بالقول الرابع فهو من أهل الجنة إن شاء الله تعالى، فإن كان ذلك كذلك فهذه الأقوال جميعاً تنطبق على أبي بكر الصديق (رضي الله عنه)، والله أعلم.
المناسبــة :


بعد أن ذكر الله تعالى مصير الكافرين بما عملوا من قبائح الأعمال ذكر صفات المخلصين المؤمنين بالله تعالى فقال (إخوانا) متصافين وهم (على سرر) وهو جمع سرير أي على مجلس رفيع موطأ للسرور متقابلين بحيث لا يرى أحد منهم ظهر أخيه، يقول الإمام الجنيد البغدادي (رحمه الله) : (ما أحلى الاجتماع مع الأصحاب! وما أمَرّ الاجتماع مع الأضداد)(
).

تحليل الألفاظ : 


الغل : بالكسر والغليل : الغش والعداوة والحقد والحسد، 

قال الزجاج : حقيقته والله أعلم أنه لا يحسد بعض أهل الجنة بعضاً في علوّ المرتبة لأن الحسد غل وهو أيضاً كدر والجنة مبرأة من ذلك(
).

الإعراب :

· قوله تعالى (إخواناً) حال من المتقين أو من الضمير المرفوع في ادخلوها أو من الضمير في آمنين ويجوز أن تكون حالاً مقدرة من الهاء والميم في صدورهم(
).
· قوله تعالى (متقابلين) يجوز أن يكون صفة لإخوان فتتعلق على بها ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في الجار فيتعلق الجار بمحذوف وهو صفة لإخوان، ويجوز أن يتعلق بنفس إخواناً لأن معناه متصافين فعلى هذا ينتصب متقابلين على الحال من الضمير في إخوان(
).
المعنى العام :

يقول سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا ربهم بطاعة أوامره واجتناب نواهيه فإنهم خالدون منعمون في جنات وعيون خالدين فيها نزع من صدورهم الحقد والحسد والغش وكل عيب من عيوب النفس وقد اختلف أهل التأويل في الغل متى ينزعه الله سبحانه وتعالى إلى قولين :

أحدهما : إن الله سبحانه وتعالى ينزع الغل من قلوب المؤمنين قبل دخولهم الجنة، ولعله قد يكون هذا الاستدلال للحديث المروي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ((إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فاقتص مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزلة في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا))(
).

الثاني : قالوا إن الله تعالى ينزع الغل من قلوب عباده بعد أن يدخلوا الجنة(
). وقد يكون أستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس (رضي الله عنهما) قال : (أول ما يدخل أهل الجنة الجنة تعرض لهم عينان فيشربون من إحدى العينين فيذهب الله ما في صدورهم من غل ثم يدخلون العين الأخرى فيغتسلون فيها فتشرق ألوانهم وتصفوا وجوههم وتجري عليهم نضرة النعيم)(
).

وقيل نزع الغل في الجنة ألا يحسد بعضهم بعضاً في تفاضل منازلهم(
).

وهناك التفاتة لطيفة ذكرها الكرماني في سر التكرار في القرآن الكريم وهي أن الله تعالى قد ذكر في سورة الأعراف الآية فقال ( ((((((((((( ((( ((( (((((((((( ((((( ((((( ((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((((((( (((((((((( (( ((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((( (((((((( (((( ( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((
)، من غير أن يذكر فيها كلمة (إخوانا) المذكورة في هذه الآية –الخاصة بالبحث- وذلك لأن الآية من سورة الأعراف كانت للمؤمنين عامة، وهذه الآية من سورة الحجر خاصة بالصحابة والله أعلم(
).
الأحكام والدلالات :

1- أن الطبيعة البشرية لا تخلو من الغل والحسد والحقد، ولكن هذه الأشياء يمكن التخلص منها بعد التدرج في تطهير النفس من هذه الأدران العالقة بها من خلال اتباع الأوامر التي جاء بها دين الإسلام واجتناب نواهيه حتى لا يكون بعد ذلك إلا الحب في الله والكره في الله، وكذلك كان الصديق (رضي الله عنه) كل أقواله وأفعاله في الله ولله.
2- إن الضغائن والأحقاد تنتفي من صدور المؤمنين التي كانت بينهم في الدنيا فيذهبها الله في الآخرة حتى يكونوا على سرر متقابلين.

3- إن هذه النزع للأحقاد والضغائن من صدور المؤمنين رحمة من الله تبارك وتعالى بعباده، فهو الذي ينتزعه منهم، لأنه سبحانه وتعالى خلقهم ويعلم ضعفهم وعجزهم فلذلك بلطفه وبمنه يرحمهم ويتجاوز عنهم.
رابعاً : تصديق أبي بكر (رضي الله عنه) لدعوة الرسول (صلى الله عليه وسلم) من غير تردد  :

قال تعالى ( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((( 
((((((((((((( ((
).
القراءات :

· قوله تعالى ( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( قرأها ابن مسعود (رضي الله عنه) (والذين جاءوا بالصدق)(
).

· قوله تعالى ( (((((((( (((((( ( قرأها أبو صالح الكوفي وعكرمة بن سليمان (وصدَق به) بتخفيف الدال أي صدق به الناس فأداه إليهم كما نزل من غير تحريف أو صار صادقاً بسببه(
). والقراءة الأولى هي القراءة الراجحة لقراءة عامة أهل الأمصار.
أسباب النزول :

هذه الآية (33) من سورة الزمر، وسورة الزمر مكية، وقد اختلف أهل التفسير في سبب نزول هذه الآية وفي معناها إلى أقوال عدة هي :

القول الأول : قال سيدنا علي (رضي الله عنه) الذي جاء بالصدق محمد 
(صلى الله عليه وسلم) وصدق به أبو بكر الصديق (رضي الله عنه)، وهو قول أبي العالية والكلبي وجماعة.

القول الثاني : الذي جاء بالصدق رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، والصدق القرآن، والمصدقون به المؤمنون، وهو قول قتادة وابن زيد ومقاتل.

القول الثالث : الذي جاء بالصدق جبريل والصدق القرآن الذي جاء به من عند الله، وصدق به رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وهو قول السدي.

القول الرابع : الذي جاء بالصدق رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وصدق به علي (رضي الله عنه)، وهو قول مجاهد.

القول الخامس : الذي جاء بالصدق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قالوا والصدق الذي جاء به لا إله إلا الله، قاله جماعة(
).

والذي أرى أنّ الراجح من بين الأقوال والله تعالى أعلم هو القول الأول وذلك لشهادة سيدنا علي (رضي الله عنه) بذلك وهو الذي يعلم بذلك أكثر من غيره لمعايشته عصر الرسالة الخالدة وعلمه الواسع وقربه من سيد الخلق (صلى الله عليه وسلم)، وتحتمل الآية أيضاً أن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) جاء بالقرآن وبكلمة الإخلاص (لا إله إلا الله)، وأول من صدق ذلك سيدنا الصديق (رضي الله عنه) فهو أول من آمن وصدق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولم يتردد ولم يتلعثم في تلبية دعوة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في دخوله الإسلام، ولم يكن في قلبه ريب من ذلك والشاهد لذلك قوله (صلى الله عليه وسلم) ((إن الله بعثني إليكم، فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق...))(
)، ومن ثم بعد ذلك صدق به المسلمون، وآمنوا وصدقوا جميعاً بسيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) وما جاء به، وصدقوا بأنبياء الله ورسله أجمعين، والله تعالى أعلم.
المناسبـة :

لما ذكر الله تعالى الظالمين بوصفهم بالكذب بقوله ( (((((( (((((((( ((((( (((((( ((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((
)، ذكر بعدهم أضدادهم الذين يخاصمونهم يوم القيامة عند ربهم وهم المحسنون بالصدق فقال ( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((( (الآية، وهذا الوصف هو للرسل واتباعهم، لذلك حصر التقوى فيهم فقال ( (((((((((((( (((( ((((((((((((( (، وبعد أن مدحهم الله تعالى على تقواهم ذكر ثوابهم في الآيات التي بعدها فقال ( ((((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ( ((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((
).(
) 
الإعراب : 

- قوله تعالى (والذي) ها هنا للجنس ليتناول الرسل والمؤمنين بدليل قوله تعالى (أولئك هم المتقون)(
).
المعنى العام :
قوله تعالى ( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (، أي أن الذي جاء بالخبر المطابق للحق فصدق على الله تعالى، وإن الصدق صفته فلا يكذب أبداً.

( (((((((( (((((( ( أي صدق بكل ما جاء به رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وتابعه على ذلك لأنه صدق مع الله تبارك وتعالى (أولئك) أي الذين هذه صفتهم هم (المتقون) أصحاب الدرجة العليا، الذين أمنوا وصدقوا وأتبعوا رسوله وجانبوا الظلم، فليس لجهنم عليهم سبيل بل لهم الجنة التي هي منازل المتقين(
).

الأحكام والدلالات : 

1- إن الصدق هي صفة ملازمة للمؤمنين، ولا يمكن للمؤمن التخلي عن هذه الصفة الكريمة، لأن المؤمن أبداً لا يكون كذاباً.
2- إن صفة الصدق هي من صفات سيدنا الصديق (رضي الله عنه) في تصديقه بكل ما جاء به رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو أول من صدق ذلك من غير تردد، وان الله تعالى هو الذي سمّاه بذلك.
خامساً : وعد الله تعالى لأبي بكر (رضي الله عنه) بالرضى عنه يوم القيامة :

قال تعالى : ( ((((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( (((((((( (((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((
).
القراءات :

· قوله تعالى (يتزكى) و(تجزى) و(الأعلى) و(يرضى) قرأها حمزة والكسائي وخلف بالإمالة المحضة وقرأ ورش بين بين، وقرأ الباقون بالفتح(
).

· قوله تعالى (يتزكى) قرأها الحسن بن علي (يزّكّى)(
). والقراءة الأولى هي القراءة المتواترة والمعتمدة في المصاحف.
· قوله تعالى (إلا ابتغاء) قرأت (إلا ابتغا) من غير همزة(
)، وقرأت (إلا ابتغاءُ) بضم الهمزة على لغة من يجوّز الرفع في المستثنى(
). والحق مع من قرأ بهمزة مفتوحة (إلا ابتغاءَ) وهي قراءة الجمهور.
· قوله تعالى (يرضى) قرأت بالبناء للمجهول (يُرْضى)(
). والقراءة بالفتح هي الأرجح لتواترها.
أسباب النزول :

في سبب نزول هذه الآيات أن بلالاً (رضي الله عنه) كان عبداً مملوكاً لأمية بن خلف، وكان سيده يعذبه لإسلامه، ويخرجه إذا حميت الشمس فيطرحه على ظهره ببطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له : لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد!! فيقول وهو في ذلك البلاء أحد أحد، فمرَّ أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) وهم يصنعون به ذلك، فقال لأمية : ألا تتقي الله في هذا المسكين، فقال له : أنت أفسدته علي فانقذه مما ترى، فاشتراه منه أبو بكر وأعتقه في سبيل الله، ويقال إنه قال لأمية : عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى على دينك أعطيكه قال : قد فعلت فأعطاه أبو بكر غلامه وأخذه فأعتقه في سبيل الله، فقال المشركون : إنما أعتقه ليد كانت له عنده فنزلت ( ((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( (((((((( (((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((
) الآية.
واعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر ست رقاب سابعهم بلال، عامر بن فهيرة وأم عميس وزهرة واعتق الفهرية وابنتها، وجارية لبني المؤمل مرّ بها وهي تعذب فابتاعها واعتقها، كل ذلك في سبيل الله لم يلتمس في ذلك منهم جزاء ولا شكوراً إلا مرضات الله تعالى(
).

المناسبـة :

بعد أن ذكر الله تعالى النار وانذر بها المشركين بقوله ( ((((((((((((((( (((((( (((((((( (((( (( ((((((((((( (((( ((((((((( ((
)، وذكر أن من نزلت عليه عقوبة النار هو أشقى المخلوقات لأنه كذب بما جاء من الحق، ذكر الله تعالى بعد ذلك بأن النار لا تمس المتقين، فقال تعالى ( ((((((((((((((( ((((((((( ( والمقصود بالاتقى هو سيدنا أبو بكر الصديق (رضي الله عنه)، ثم بعد ذلك ذكر صفات هذا الاتقى فقال ( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( (((((((( (((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((( (، ومن أجمل المناسبات أنه سبحانه وتعالى ذكر بعد سورة الليل سورة الضحى التي نزلت خاصة بالرسول (صلى الله عليه وسلم) فذكر فيها ( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((
)، إشارة إلى أن سيدنا أبا بكر الصديق (رضي الله عنه) أقرب الناس مقاماً إليه بعد سيدنا عيسى (عليه السلام)، لأن سيدنا أبا بكر (رضي الله عنه) هو الاتقى بعد النبيين مطلقاً(
)، والله تعالى أعلم. 

الإعراب :
- قوله تعالى (يتزكى) فيها وجهان :
1- لا محل لها من الإعراب إذا جعلت بدلاً من (يؤتى)؛ لأنه داخل في حكم الصلة، والصلات لا محل لها من الإعراب.
2- محله النصب إن جعل حالاً من الضمير (يؤتى)(
).

- قوله تعالى ( (((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ( مستثنى من غير جنسه، وهو النعمة، أي ما لأحد عنده نعمة إلا ابتغاء وجه ربه. ويجوز أن يكون (ابتغاء وجه ربه) مفعولاً له ويكون بمعنى : لا يؤتي ماله إلا ابتغاء وجه ربه لا لأصل النعمة(
).
المعنى العام :

( ((((((((((((((( ((((((((( ( أي وسيبتعد عن النار التقي النقي الذي يعمل خالصاً لله غير مشرك به شيئاً، ثم فسره بقوله تعالى ( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( أي الذي يعطي ماله بطيبة نفس مبتغياً بذلك وجه الله تعالى لا رياء ولا سمعة وإنما يريد أن يكون عند الله زاكياً تقياً نقياً.

ولم يختلف أهل التأويل أن المراد به (الأتقى) إلى آخر السورة هو سيدنا الصديق(
). رضي الله عنه وأرضاه وألحقنا به، آمين.

قوله ( (((((((((( (((((((( ( أي من كانت هذه صفاته فسوف يرضيه الله تعالى يوم الجزاء وهذه عدة من الله تعالى لأبي بكر الصديق (رضي الله عنه)(
)، وهو وعد كريم من رب رحيم.

كان عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يقول : سيدنا أعتق سيدنا، يريد سيدنا أبو بكر أعتق سيدنا بلالاً(
).

وعن سيدنا علي (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : رحم الله أبا بكر، زوجني أبنته، وحملني إلى دار الهجرة، واعتق بلالاً من ماله(
).

ولما اشتراه أبو بكر (رضي الله عنه) قال له بلال : هل اشتريتني لعملك أو لعمل الله؟ قال، بل لعمل الله، قال : فذرني وعمل الله فأعتقه(
).

قال ابن كثير في تفسيره : إن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) حتى أن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك، ولا شك أنه داخل فيها وأنه أول الأمة بعمومها فإن لفظها بلفظ العموم، فهو مقدم الأمة وسابق في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة، فإنه كان صديقاً تقياً كريماً جواداً بذالاً لأمواله في طاعة مولاه ونصره رسوله (صلى الله عليه وسلم)، فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه الله ولم يكن لأحد من الناس عنده منه يحتاج أن يكافئه بها ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤوساء من سائر القبائل، ولهذا قال له عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية أما والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، وكان الصديق قد أغلظ له في القالة، فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤوساء القبائل فكيف بما عداهم(
).

وفي الصحيحين أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : ((من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة يا عبد الله هذا خير))، فقال : أبو بكر 
يا رسول الله ما على من يدعى منها ضرورة فهل يدعى منها كلها أحد؟ قال : ((نعم وأرجو أن تكون منهم))(
)، اللهم أرزقنا محبة نبيك وأصحابه برحمتك 
يا أرحم الراحمين، وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

الأحكام والدلالات :

1- إن الأتقى هي صفة سيدنا الصديق (رضي الله عنه) وصفه بها رب العزة سبحانه وتعالى لشرفه وكرامته ومنزلته عنده سبحانه، فهو أتقى هذه الأمة بعد نبيها (صلى الله عليه وسلم).
2- إنه (رضي الله عنه) ما نال هذه الدرجة والمرتبة العالية من الله إلا أنه أهلاً لذلك فهو انفق ماله كله في سبيل الله لا رياء ولا سمعة ولا جاهاً، فجاء بماله ووضعه بين يدي رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فقال له (صلى الله عليه وسلم)  ((ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال أبقيت لهم الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-))(
) وسخر هذا المال كله خدمة للإسلام ولرسول الإسلام ولم يبخل في نفس ولا مال ولا ولد من أجل ذلك استحق هذه المنزلة عند الله تعالى.

3- إن له من الله تعالى الرضى يوم القيامة وهذا كما قال تعالى لنبيه (صلى الله عليه وسلم) ( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ( فهنا قال للصديق ولسوف يرضى، والله تعالى أعلم. 

المطلب الثاني : الآيات التي نزلت في شأن الصدّيق (رضي الله عنه):

أولاً : مشاورة النبي (صلى الله عليه وسلم) للصديق (رضي الله عنه).

قال تعالى : ( ((((((((((((( ((( (((((((( ((
).
القراءات :

قوله تعالى ( ((((((((((((( ((( (((((((( ( قرأ الجمهور (في الأمر) وليس على العموم، إذ لا يتشاور في التحليل والتحريم، والأمر اسم جنس يقع للكل وللبعض(
). وقرأ ابن مسعود وابن عباس (في بعض الأمر)(
). وعليه عامة أهل الأمصار من البلاد الإسلامية وقراءة الجمهور هي القراءة المعتمدة.

أسباب النزول :

إنها نزلت في الخليفة الأول والثاني أبي بكر وعمر (رضي الله عنهما)، قال ابن عباس (رضي الله عنهما) : نزلت في أبي بكر وعمر وكانا حواري رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ووزيريه وأبوي المسلمين(
)، عن عبد الرحمن ابن غنم أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال لأبي بكر وعمر : ((لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما))(
).
المناسبــة :

ذكر الله تعالى فيما سبق انهزام المسلمين وما أصيبوا به من غم واضطربوا أرشدهم إلى موطن الداء ووصف لهم الدواء، وتبين هنا الإشارة بالقيادة الحكيمة، فمع مخالفة بعض الصحابة (رضي الله عنه) لأمر الرسول (صلى الله عليه وسلم) فقد وسعهم عليه الصلاة والسلام بخلقه الكريم وقلبه الرحيم، ولم يخاطبهم بالغلظة والشدة وإنما خاطبهم باللطف واللين، ولذلك اجتمعت القلوب حول دعوته، وتوحدت حول قيادته، والآيات تتحدث عن أخلاق النبوة وعن المنّة العظمى ببعثة الرسول الرحيم والقائد الحكيم (صلى الله عليه وسلم)(
).

الإعراب :

قوله تعالى ( ((((((((((((( ((( (((((((( ( الأمر هنا جنس وهو عام يراد به الخاص لأنه لم يؤمر بمشاورتهم في الفرائض(
).
المعنى العام :

( ((((((((((((( ((( (((((((( ( أمر الله تعالى نبيه (صلى الله عليه وسلم) بأن يعرض على أصحابه (رضي الله عنهم) ما يريد أن يفعله فيستخرج آراءهم ويعلم ما عندهم جبراً لخواطرهم واستأناساً برأيهم وليعملوا بعمله من بعده.

وقد اختلف أهل التفسير في المعنى الذي أراد الله تعالى به من نبيه 
(صلى الله عليه وسلم) مشاورة أصحابه مع ما حباه الله تعالى وأيده بالوحي ومع كمال عقله وتمام تدبيره (صلى الله عليه وسلم) إلى أقوال عدة :

الأول : ليستن به من بعده ويحتذوا المثال الذي رآه يفعله في حياته من مشاورته لهم، فيتبعونه من بعده، عندما ينزل بهم أمر من أمور دينهم ودنياهم فيتشاوروا بينهم ثم يصدروا عما اجتمعوا عليه ملؤهم لأن المؤمنين إذا تشاوروا في أمور دينهم متبعين الحق في ذلك أخذ الله بأيديهم ووفقهم للصواب من الرأي والقول فيه، وهذا قول الحسن وسفيان بن عيينة(
).
الثاني : لتطييب خواطرهم ونفوسهم فإن ذلك أعطف لهم عليه وأذهب لأضغانهم فإن سادات العرب كانوا إذا لم يتشاوروا في الأمرشق ذلك عليهم، وهذا قول قتادة ومقاتل والربيع وأبي إسحاق(
).

الثالث : لما في المشاورة من الفضل والبركة، عن الحسن البصري (رضي الله عنه) قال (ما شاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم)(
).
وهذا قول الضحاك حيث قال : ما أمر الله نبيه (صلى الله عليه وسلم) بالمشورة إلا لما علم فيها من الفضل(
).

قال ابن جرير الطبري : وأولى الأقوال بالصواب في ذلك أن يقال إن الله عز وجل أمر نبيه (صلى الله عليه وسلم) بمشاورة أصحابه فيما حزبه من أمر عدوه ومكايد حربه تألفاً منه بذلك من لم تكن بصيرته بالإسلام البصيرة التي يؤمن عليه معها فتنة الشيطان وتعريفاً منه أمته ما في الأمور التي تحزبهم من بعده ومطلبها ليقتدوا به في ذلك عند النوازل التي تنزل بهم فيتشاوروا فيما بينهم، كما كانوا يرونه في حياته (صلى الله عليه وسلم) يفعله(
).
والذي أرى ومن الله التوفيق وهو أعلم بمراده سبحانه وتعالى أن الله تعالى أمر نبيه (صلى الله عليه وسلم) مشاورة أصحابه الذين هم أهل للاستشارة من أهل الإيمان والحكمة والرأي الصائب، وذلك أن الله تعالى أمر نبيه (صلى الله عليه وسلم) معهم بتدريج بليغ فقال تعالى ( (((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( 
(((((((( (، قال العلماء (أمره بأن يعفو عنهم ماله في خاصته عليهم من تبعه فلما صاروا في هذه الدرجة أمره أن يستغفر لهم فيما لله عليهم من تبعه أيضاً فإذا صاروا في هذه الدرجة صاروا أهلاً للإستشارة في الأمور)(
).

والذي يبدو لي : إن ما قاله مقاتل وقتادة بأن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يشاورهم لأن سادات العرب كانوا إذا لم يتشاوروا في الأمر شق ذلك عليهم، فهذا القول فيه نظر لأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يشاور أناساًً ما زالوا في عنجهية الجاهلية وتقاليدها وإنما يشاوروا أناساً قد انصهروا في بودقة الإسلام حتى صاروا رهن الإشارة لأمر الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم)، ولم يكن لهم رأي ولا قول إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا.
وأما ما كان من أقوال العلماء والمفسرين في المعنى المراد من مشاورة النبي (صلى الله عليه وسلم) فهو قد يحتمل أنه (صلى الله عليه وسلم) استشارهم تطيباً لخاطرهم وليستنوا بسنته من بعده ولما في الشورى من بركة تعود على من عمل بها، وأن هذه المشورة بالإضافة إلى ذلك قال بعض العلماء تكون من النبي (صلى الله عليه وسلم) في الأمور التي لم يكن فيها وحي، ونورد هذا القول الأخير للأدلة الكثيرة والوقائع التي حصلت في مرحلة دعوة النبي (صلى الله عليه وسلم)، وهو الراجح من بين الأقوال والله تعالى أعلم، ومن هذه الأدلة استشارة النبي (صلى الله عليه وسلم) لهم يوم بدر في الذهاب إلى العير فقالوا يا رسول الله لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى أذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون، ولكن نقول أذهب فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون(
).
وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة فأبى ذلك عليه السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة عندما علما أن الأمر هو ليس من الله وإنما شيء يصنعهم لهم، فقالا : يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعاً وطاعة، وإن كان شيء تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعاً، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له، وأعزنا بك نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف، فصوّب رأيهما وقال : ((إنما هو شيء أصنعه لكم، لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة))(
)، فترك ذلك (صلى الله عليه وسلم).

وشاورهم يوم الحديبية فقال : أترون أن نميل على ذراي هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟ فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين، وإن نجوا يكن عنق قطعها الله، أم تريدون أن نؤم هذا البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟ فقال أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) : الله ورسوله أعلم، إنما جئنا معتمرين، لم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) : ((فروحوا إذاً))(
).

واستشارهم في حادثة الإفك فقال (صلى الله عليه وسلم) : ((أشيروا علي معشر المسلمين في قوم أبنوا أهلي ورموهم وأيم الله ما علمت على أهلي من سوء وأبنوهم بمن والله ما علمت إلا خيراً))(
).

واستشار علياً وأسامة (رضي الله عنهما) في فراق عائشة (رضي الله عنها)، وغير ذلك من الأمور التي استشار فيها (صلى الله عليه وسلم) صحابته (رضي الله عنهم)، والواضح من خلال ما ذكرنا من الأدلة أنها من الأمور التي لم يكن فيها وحي قبل استشارته لأصحابه (رضي الله عنهم أجمعين).
الأحكام والدلالات :

1- إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه (صلى الله عليه وسلم) بمشاورة أصحابه لما في أمر الشورى من خير يعود على من استشار، وكان (صلى الله عليه وسلم) من أوائل من يستشير ويأخذ برأيه هو الصديق (رضي الله عنه) وكان يقال ما ندم من استشار، وكان يقال : من أعجب برأيه ضل.

2- الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب ما لا خلاف فيه وقد مدح الله المؤمنين بقوله ( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((
).

3- يدل على جواز الاجتهاد في الأمور والأخذ بالظنون مع إمكان الوحي فإن الله أذن لرسوله (صلى الله عليه وسلم) في ذلك(
).

ثانياً : هداية الصديق (رضي الله عنه) للإسلام :

قال تعالى : ( ((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((( (((((((( ( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((( ( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((( ((
).
القراءات :

- قوله تعالى ( (((( (((((( (((( ( قرأها أبي بن كعب (رضي الله عنه)، (عن ذكر الله) أي عن قبوله(
). والقراءة الأولى هي القراءة الأشهر.
أسباب النزول : 

ذكر في سبب نزول هذه الآية ثلاثة أقوال :

أحدهما : أنها نزلت في أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) وأبي بن خلف رواه الضحاك عن ابن عباس.

الثاني : في علي وحمزة وأبي لهب وولده قاله عطاء.

الثالث : في رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وفي أبي جهل قاله مقاتل(
).

المناسبة :

لما ذكر سبحانه وتعالى الآخرة ووصفها بوصف يوجب الرغبة فيها والشوق إليها اتبعه بذكر الدنيا ووصفها بوصف يوجب الرغبة عنها والنفرة منها فذكر تمثيلاً في سرعة زوالها وقرب اضمحلالها مع ما في ذلك من ذكر نوع من أنواع قدرته الباهرة وصنعه البديع، فقال : ( (((((( (((( (((( (((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( .. ((
)، ثم قال : ( (((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((
) أي فيما تقدم ذكره تذكرة لأهل العقول الصحيحة الذين يتعقلون الأشياء على حقيقتها فيتفكرون ويعتبرون ويعلمون بأن الحياة الدنيا حالها كحال هذا الزرع في سرعة التصرم وقرب التقضي وذهاب بهجتها وزوال رونقها ونضارتها فإذا أنتج لهم التفكر والاعتبار العلم بذلك لم يحصل منهم الاغترار بها والميل إليها وإيثارها على دار النعيم الدائم والحياة المستمرة واللذة الخالصة ولم يبق معهم شك في أن الله قادر على البعث والحشر لأن من قدر على هذا قدر على ذلك.

وقيل هذا مثل ضربه الله للقرآن ولصدور من في الأرض والمعنى أنزل من السماء قرآنا فسلكه في المؤمنين ثم يخرج به دنيا بعضه أفضل من بعض فأما المؤمن فيزداد إيماناً ويقيناً وأما الذي في قلبه مرض فإنه يهيج كما يهيج الزرع، ولما ذكر سبحانه ( (((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ( ذكر شرح الصدر للإسلام لأن الانتفاع الكامل لا يحصل إلا به فقال : ( ((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((( .. ( الآية(
).

تحليل الألفاظ :

شرح : أي شرح الله صدره لقبول الخير، يشرحُه شرحاً فانشرح : وسّعه لقبول الحق فاتسع، وفي التنزيل : ( ((((( (((((( (((( ((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((
).(
)
قال ابن عباس : وسع صدره للإسلام حتى ثبت فيه، وقال السدي : وسع صدره بالإسلام للفرح والطمأنينة إليه(
).
الإعراب :

· قوله تعالى (أفمن ...) مبتدأ والخبر محذوف تقديره كمن قسا قلبه(
).
· قوله تعالى (أولئك) مبتدأ، وخبره (في ضلال مبين)(
).
البلاغة :

قوله تعالى ( ((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( شرح الصدر استعارة لتحصيله للنظر الجيد والإيمان بالله والنور هداية الله تعالى وهي أشبه شيء بالضوء(
).
المعنى العام :

في هذه الآية يجعل الله تعالى مقارنة بين من أقر بوحدانية الله تعالى وأتبع أمره وأذعن لربوبيته فخالط الإيمان ببشاشة قلبه فهو على يقين من أمر ربه فأصبح لذلك متبعاً ولما نهى عنه سبحانه وتعالى مجتنباً فصار بطاعته لربه فرحاً مطمئناً يشعران في قلبه حياةً، في قلبه نوراً يرى من خلاله ويفرق فيه بين الحق والباطل، كما قال تعالى ( ((((((( ((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((( ((( (((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((
)، فهل يستوي هذا ومن كان في ضلال التيه والطغيان(
).
عن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) قال : تلا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ( ((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((( (((((((( ( الآية، قلنا : يا رسول الله كيف انشراح صدره؟ قال : ((إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح))، قلنا يا رسول الله، وما علامة ذلك؟ قال : ((الإنابه إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والتأهب للموت قبل نزول الموت))(
).
قال القرطبي : (ففي هذا الحديث ذكر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خصالاً ثلاثة، ولا شك إن من كانت فيه هذه الخصال الثلاث فهو الكامل الإيمان(
).

ولا شك أن الخليفة الأول وعالم الأمة الأكبر أبا بكر الصديق (رضي الله عنه) هو جدير بهذه الخصال فقد كان منيباً إلى ربه مجافياً لهذه الدنيا الفانية سالكاً نهج حبيبه (صلى الله عليه وسلم) في كل صغيرة وكبيرة مستعداً ليوم الرحيل بكل ثقة واطمئنان راجياً ومبتغياً وجه ربه سبحانه وتعالى حريصاً على مرافقة صاحبه (صلى الله عليه وسلم) في الآخرة كما كان رفيقه في الدنيا، فقد كان رفيقه في سفره وحضره، رفيقه في الغار رفيقه في القبر، وظننا بالله تعالى أن يكون رفيق نبيه (صلى الله عليه وسلم) في دار القرار.
أيستوي من كان هذا شأنه مع من قسى قلبه وجفت ينابيع الرحمة من قلبه وأغلقت مسامعه فحجب عن طاعة الله وطاعة رسوله (صلى الله عليه وسلم)، فقال تعالى ( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((( ((
)، أي فويل لمن كان هذا حاله فلا يلين قلبه لذكر الله أي القرآن، فلا يخشع ولا يعي ولا يفهم فحاله كما قال تعالى 
( (((( (((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((((((( (((( (((((( (((((((( ( ((
).(
)
( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((( ( يقول تعالى إن من كان حاله من قسوة القلب وجفافه وعدم قبوله للحق فهو في ضلال مبين لقسوة قلبه وبعده عن الحق الظاهر.

الأحكام والدلالات :

1- في الآية دليل على أن من أشرق قلبه واستنار بنور الإيمان يجعل الله في قلبه نوراً يهتدي به كما قال (صلى الله عليه وسلم) : ((اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله))(
)، يكون له قائداً يقوده إلى الخير ويمنعه عن الشر.
2- في الآية دليل على أن القرآن سبب لحصول النور وشفاء القلوب والهداية إلى شاطئ الأمان.

3- إن صاحب القلب المنفتح المنشرح يكون محلاً للرحمة والسماحة وله القوة في التحمل لكل ما هو شاق وصعب المرتقى وهذا ما كان يتصف به، أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) من الرحمة والسماحة، وقوة التحمل في مواجهة التحديات بخلاف من كان قاسي القلب فإنه دائماً مهموماً مغموماً لا يستطيع الوقوف أمام التحديات التي تواجهه وكما قال تعالى ( ((((( (((((( (((( ((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ( ((((((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( (( ((((((((((( ((
).

4- إن صاحب القلب المؤمن المستضيء بإشراقة الإيمان يرجى خيره ويؤمن شره، بخلاف صاحب القلب القاسي المظلم قد سدت ينابيع الرحمة منه، روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : قال الله تعالى : ((أطلبوا الحوائج من السمحاء فإني جعلت فيهم رحمتي ولا تطلوبها من القاسية فإني جعلت فيهم سخطي))(
).

ثالثاً : البشارة بالجنة :

قال تعالى : ( (((((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((((( ((
).
أسباب النزول :

إنها نزلت في أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) خاصة حين ذكر أن يوم الجنة حين أزلفت، والنار حين بزرت فعن عثمان عن عطاء عن أبيه أن أبا بكر الصديق (رضي الله عنه) ذكر ذات يوم وفكر في يوم القيامة والموازين والجنة حيث أزلفت وفي النار حين أبرزت وصفوف الملائكة وطي السموات والأرض ونسف الجبال وتكوير الشمس وانتشار الكواكب، فقال : وددت أني كنت خضراء من هذه الخضر تأتي عليَّ بهيمة تأكلني وأني لم أخلق فنزلت ( (((((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((((( ((
) الآية.
المناسبة :

هنا شروع من الله سبحانه وتعالى في تعداد آلائه الفائضة على عباده في الآخرة بعد تعداد ما وصل إليهم في الدنيا من الآلاء الدينية والدنيوية وإن فيما بين هذه الآية وبين فاتحة السورة الكريمة فنون من الكرامات كما أن أنفسها آلاء جليلة واصلة إليهم في الآخرة كذلك حكاياتها الواصلة إليهم في الدنيا آلاء عظيمة داعية لهم إلى السعي في تحصيل ما يؤدي إلى نيلها من الإيمان والطاعة(
).
المعنى العام :

( (((((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((((( ( يقول تعالى إن من خاف مقامه وعمل بطاعته بأداء ما افترضه عليه واجتنب معاصيه كان له جنتان وفي المقام قولان :

الأول : قيامه بين يدي ربه تعالى يوم الجزاء، ويفسره قوله تعالى ( (((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( ((
)، وأصناف المقام إلى الله من حيث هو بين يديه، قاله مجاهد وقتادة.

الثاني : خاف قيام ربه عليه أي إشرافه وإطلاعه عليه، يفسره قوله تعالى 
( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((( (((((( ((((( (((((((( ((
)، قاله الضحاك(
).

قال ابن عباس : الذين خافوا مقامه فأدوا فرائضه، ومجاهد قال : هو الرجل يهم بالذنب فيذكر مقام ربه فينزع، وقتادة قال : خافوا ذاكم المقام فعملوا له ودانوا له وتعبدوا بالليل والنهار(
).

وعن عطاء بن يسار قال : أخبرني أبو الدرداء أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قرأ يوماً هذه الآية ( (((((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (، فقلت : وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال : ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقلت وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال : ولمن خاف مقام ربه جنتان، قلت وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال : ((وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي الدرداء))(
).
وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ((من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، إلا أن سلعة الله غالية، إلا أن سلعة الله الجنة))(
)، ولا شك أن الصديق (رضي الله عنه) من أشد الناس خوفاً لله تعالى والتزاماً باتباع أوامره سبحانه وتعالى وترك نواهيه، وقد كان المثل القدوة في الاتباع للمنهج القويم الذي جاء به رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
(جنتان) أي أطاع الله ونهى النفس عن الهوى ولم يؤثر الحياة الدنيا وعلم أن الآخرة خير وأبقى فأحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله وخاف مقام الله في السر والعلن فله جنتان(
).

حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي بكر عن أبي موسى عن أبيه قال حماد لا أعلمه إلا رفعه في قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان قال : جنتان من ذهب للمقربين أو قال للسابقين، وجنتان من ورق لأصحاب اليمين(
).

قال بعضهم : إن كل خائف له جنتان، وقال بعضهم : جميع الخائفين لهم جنتان(
).

عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : ((جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظر وإلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن))(
).

الأحكام والدلالات :

1- إن من خاف الله تعالى في الدنيا كان له الأمان منه سبحانه يوم الجزاء، قال أهل العلم : لا يجمع الله على عبد أمنين أو خوفين، فمن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة، ومن آمنه في الدنيا خافه في الآخرة(
).

2- في هذه الآية الكريمة دلالة على المنزلة العظيمة لمن كان هذا شأنه مع الله تعالى ولا شك أن الصديق (رضي الله عنه) هو أتقى الناس لله تعالى بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فهو صاحب النصيب الأكبر لهذه المنزلة العظيمة (رضي الله عنه).
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(�) التبيان في إعراب القرآن : محب الدين عبد الله بن أبي عبد الله الحسين بن أبي البقاء العكبري (ت:616هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي، إحياء الكتب العربية : 2/240.


(�) مشكل إعراب القرآن : مكي بن أبي طالب القيسي (ت:437هـ) تحقيق : د.حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1405هـ : 2/680.


(�) التبيان في إعراب القرآن : 2/240.


(�) المصدر نفسه : 2/240.


(�) ينظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : 26/132.


(�) صفوة التفاسير : محمد علي الصابوني، دار الصابوني، القاهرة، ط1، 1417هـ-1997م : 3/221.


(�) لطائف الإشارات : 3/219.


(�) صحيح البخاري : كتاب الجماعة والإمامة، باب من دخل ليؤم الناس...، 1/242، رقم 652، وصحيح مسلم : كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم ...، 1/316، رقم 421.


(�) المصدران نفسيهما : كتاب الشروط في الجهاد والمصالحة ..، 2/987، رقم : 2581، وكتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية، 3/1411، رقم : 1785.


(�) في ظلال القرآن : سيد قطب، دار الشروق، القاهرة، 1425هـ-2005م، 6/3339.


(�) لطائف الإشارات، 3/219.


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 26/117-118.


(�) زاد المسير : 7/457.


(�) سورة الحجرات :3.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 26/120.


(�) تفسير القرآن العظيم : 4/208.


(�) سورة المجادلة : 11.


(�) سورة آل عمران : 18.


(�) سورة النور : 51.


(�) مسند البزار : 5/308، رقم 1925، ومجمع الزوائد : باب ما يحصل لأمته (صلى الله عليه وسلم) من استغفاره بعد وفاته، 9/24، قال عنه رجاله رجال الصحيح، وكشف الخفاء : إسماعيل بن محمد العجلوني (ت 1162هـ)، تحقيق: أحمد القلاش، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط4، 1405هـ، 1/442، رقم 1178.


(�) سورة الأنفال : 67-69.


(�) ينظر : حجة القراءات : عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة (مات في المئة الرابعة للهجرة)، تحقيق : سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1402هـ-1982م : 313، والحجة في القراءات السبع : 173. وينظر : إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر : الشيخ أحمد بن عبد الغني الدمياطي الشافعي الشهير بالبتاء (ت:1117هـ)، تحقيق : علي محمد الضباع، دار الندوة، بيروت، لبنان.


(�) صحيح مسلم : كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة ...، 3/1383، رقم : (1763)؛ ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 10/44، معالم التنزيل : 2/261-262، زاد المسير : 3/379-380.


(�) معالم التنزيل : الحسين بن مسعود الفراء البغوي أبو محمد (ت 516هـ)، تحقيق : خالد العك، مروان سوار، دار المعرفة، بيروت، ط2، 1407هـ-1987م، 2/262؛ والفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي : زين الدين محمد بن تاج العارفين بن علي المناوي، (ت:1031هـ)، تحقيق أحمد مجتبى، دار العاصمة، الرياض، 2/661، وقال عنه : أخرجه ابن جرير عن ابن إسحاق، ورواه الواقدي في المغازي من وجه.


(�) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور : الإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي (ت 885هـ)، تحقيق : عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1427هـ - 2006م، دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة، ط3، 1413هـ - 1992م، 3/243-244.


(�) لسان العرب : مادة (اسر)، 4/19؛ ومختار الصحيح : مادة (أسر) : 1/7.


(�) سورة محمد : 4.


(�) لسان العرب : (مادة (ثخن)، 13/77.


(�) التبيان في إعراب القرآن : 2/10.


(�) المصدر نفسه.


(�) مشكل إعراب القرآن : 1/320.


(�) المصدر نفسه.


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 10/42، والجامع لأحكام القرآن : 8/45.


(�) سورة إبراهيم : 36.


(�) سورة المائدة : 118.


(�) سورة نوح : 26.


(�) سورة يونس : 88.


(�) سنن الترمذي، باب سورة الأنفال، 5/271، رقم 3084، قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وجامع البيان عن تأويل آي القرآن : 10/43-44، ينظر : المحرر الوجيز : 2/551-552.


(�) المحرر الوجيز : 2/551.


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 10/42.


(�) اللباب في علوم الكتاب : أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي، تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1419هـ-1998م : 9/572.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 10/45، 48، ومعالم التنزيل : 2/262.


(�) سبق تخريجه : 100.


(�) صحيح البخاري : كتاب الجهاد والسير، باب ما قيل في الرماح، 3/1066، رقم : 2756.


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 10/48.


(�) مصنف بن أبي شيبة : 7/358، رقم 36684، مسند عمر بن الخطاب : يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي أبو يوسف (ت 262هـ)، تحقيق : كمال يوسف الحوت، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط1، 1408هـ -1988 : 64، مسند أحمد : 1/30، رقم 208.


(�) سورة الأحقاف : 15.


(�) سورة العنكبوت : 8.


(�) سورة الإسراء : 23.


(�) كتاب السبعة في القراءات : أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد أبو بكر التميمي البغدادي (ت:324هـ)، تحقيق : د.شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط2، 1400هـ : 596-597؛ وينظر : الموضح من وجوه القراءات وعللها : الإمام نصر بن علي بن محمد أبي عبد الله الشيرازي الفارسي الفسوي النحوي المعروف بابن أبي مريم (ت:565هـ)، تحقيق : د.عمر حمدان الكبيسي، الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، ط1، 1414هـ-1993م : 3/1174.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 26/15.


(�) كتاب السبعة في القراءات : 596 – 597 ، وحجة القراءات : 663.


(�) الموضح في وجوه القراءات وعللها : 3/1174-1175.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 26/16. ينظر : الكتاب الموضح : 1175.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 26/16.


(�) كتاب السبعة في القراءات : 596 – 597.


(�) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن (ت 468هـ)، تحقيق : صفوان عدنان داوودي، دار القلم، الدار الشامية، دمشق، بيروت، ط1، 1415هـ ( 2/995)، ومعالم التنزيل : 4/167، زاد المسير، 7/377-378.


(�) زاد المسير : 7/1773.


(�) ينظر : زاد المسير : 6/257.


(�) المصدر نفسه : 7/378.


(�) معالم التنزيل : 4/167.


(�) سورة الإسراء : 23.


(�) سورة لقمان : 14.


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 4/158.


(�) لسان العرب : مادة (وزع) : 8/391.


(�) التبيان في إعراب القرآن : 2/234.


(�) المصدر نفسه : 2/234.


(�) صفوة التفاسير : 3/188.


(�) المصدر نفسه.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 26/16؛ ينظر : تفسير القرآن العظيم، 4/158.


(�) الجامع لأحكام القرآن : 26/16.


(�) صحيح مسلم : كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين، 4/1974، رقم 2548.


(�) مسند أحمد : 3/429، سنن النسائي (المجتبى) : باب الرخصة في التخلف، 6/11، رقم 3104. قال عنه الحاكم : صحيح الإسناد، وقال عنه شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن.


(�) الأدب المفرد : محمد بن إسماعيل البخاري (ت 256هـ)، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط3، 1409هـ -1989 : 1/18، رقم 11، أخبار مكة : محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي (ت 275هـ)، تحقيق : د. عبد الملك عبد الله دهيش، دار خضر، بيروت، ط2، 1414هـ : 1/312، رقم 641.


(�) مسند أحمد : 2/376، رقم 8880 ؛ وصحيح مسلم : كتاب العتق، باب فضل عتق الوالد : 2/1148، رقم : 1510؛ السنن الكبرى : 3/73، رقم 4896. 


(�) في ظلال القرآن : 6/3262.


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 26/16، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : 2/995، معالم التنزيل : 4/167، زاد المسير : 7/377، الجامع لأحكام القرآن : 16/194.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 26/17.


(�) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : 5/97.


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 26/17، تفسير القرآن العظيم : 4/158.


(�) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز :  5/98.


(�) زاد المسير : 7/378.


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 26/17، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : 2/996.


(�) تفسير القرآن العظيم : 4/158-159.


(�) سورة الإسراء : 23.


(�) سورة لقمان : 14.


(�) سورة محمد : 33.


(�) سورة البقرة : 43.


(�) سورة لقمان : 14.


(�) الكبائر : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت:748هـ)، المكتبة الشرقية : 42.


(�) سورة البقرة : 224 – 225.


(�) البدور الزاهرة : 49.


(�) ينظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : 1/301، زاد المسير : 1/253، البحر المحيط : 2/187.


(�) البحر المحيط : 2/187.


(�) لسان العرب : (مادة (عرض) : 7/178.


(�) مختار الصحاح : 310.


(�) ينظر : لسان العرب : مادة (لغا) : 15/250، التعاريف : محمد عبد الرؤوف المناوي (ت 1031هـ)، تحقيق : �د. محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، دار الفكر، بيروت، دمشق، ط1، 1410هـ : 1/621-622.


(�) مشكل إعراب القرآن : 1/130، وينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1/94-95.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 2/402.


(�) صحيح مسلم : كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يميناً ...، 3/1272، رقم 1650، صحيح ابن حبان : 10/188، رقم 4347.


(�) صحيح البخاري : كتاب الأدب، باب من بر الكفارة من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً،  5/2264، رقم 5756، صحيح مسلم : باب من حلف باللات، 3/1267، رقم 1647.


(�) سورة المائدة : 89.


(�) تفسير القرآن العظيم : 1/267.


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 2/415-416، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : 1/302، البحر المحيط، 2/190-191.


(�) البحر المحيط : 2/191.


(�) صحيح البخاري : كتاب التفسير، باب قوله تعالى : (لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون ...)، 4/177، رقم 4473.


(�) سورة طه : 115.


(�) سورة المعارج : 19.


(�) سورة النور : 22.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 18/101-102، والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة : 222.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 18/102.


(�) البحر المحيط : 6/404، وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : 18/125.


(�) البحر المحيط : 6/404، وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : 18/125.


(�) سورة النور : 11.


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 18/102.


(�) سورة النور : 21.


(�) في ظلال القرآن : 4/2504.


(�) ينظر : لسان العرب : مادة (أَلا) 14/41-42، مختار الصحاح :  9.


(�) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم : محمد بن محمد أبو السعود العماري (ت:951هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت : 6/165.


(�) صفوة التفاسير : 2/309.


(�) المصدر نفسه.


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 18/102.


(�) في ظلال القرآن : 4/2498.


(�) سنن الترمذي : 4/659، رقم 2499، قال عنه هذا حديث غريب.


(�) سبق تخريجه : 123.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي (ت 791هـ)، تحقيق : عبد القادر عرفات العشا حسونة، دار الفكر، بيروت، 1416هـ-1996م : 4/180.


(�) مسند البزار : 3/243، رقم 1032، مجمع الزوائد : باب ما نقص مال من صدقة، 3/105.


(�) سبق تخريجه : 121.


(�) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : 4/173.


(�) سورة آل عمران : 181.


(�) كتاب السبعة في القراءات : 220-221.


(�) المصدر نفسه، حجة القراءات : 185، والحجة في القراءات  السبع : 117، زاد المسير : 1/515.


(�) الحجة في القراءات السبع : 117.


(�) كتاب السبعة في القراءات : 220-221، وحجة القراءات : 185، وزاد المسير : 1/515.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 4/194، زاد المسير : 1/514.


(�) سورة البقرة : 245.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 4/195، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : 1/548.


(�) المصدر نفسه. 


(�) سورة البقرة : 245.


(�) سورة آل عمران : 112.


(�) ينظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور : 2/189-190.


(�) مشكل إعراب القرآن : 1/181.


(�) التبيان في إعراب القرآن : 1/160.


(�) صفوة التفاسير : 1/228.


(�) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : 4/141.


(�) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : 4/141-142.


(�) سورة البقرة : 245.


(�) الجامع لأحكام القرآن : 4/294.


(�) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم : محمد بن محمد العماري أبو السعود (ت 951هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت : 2/121.


(�) الجامع لأحكام القرآن :  4/295.


(�) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم :  2/121.


(�) سورة آل عمران : 172 – 174.


(�) البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة : 73، والهذب في القراءات العشر : 143-144.


(�) المصدر نفسه : 144.


(�) صحيح البخاري : كتاب المغازي، باب الذين استجابوا لله والرسول، 4/149، رقم 3849، تفسير القرآن العظيم : 4/1497.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 4/176، الجامع لأحكام القرآن : 4/277.


(�) زاد المسير : 1/503.


(�) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : 1/543.


(�) سورة آل عمران : 167.


(�) سورة آل عمران : 169.


(�) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور : 2/179-181.


(�) ينظر : لسان العرب : مادة (قرح) : 2/557، مختار الصحاح : 1/220.


(�) سورة الإسراء : 2.


(�) ينظر : لسان العرب : مادة (وكل) : 11/734، مختار الصحاح : 1/306، التعريفات : 328.


(�) مشكل إعراب القرآن : 1/179، والتبيان في إعراب القرآن : 1/58.


(�) المصدر نفسه.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 4/176.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 4/176.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن :  4/179، الجامع لأحكام القرآن : 4/278.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 4/180.


(�) المصدر نفسه : 4/182.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 4/182.


(�) المصدر نفسه.


(�) ينظر : ظلال القرآن : 1/519.


(�) الدر المنثور : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 911هـ)، دار الفكر، بيروت، 1993م : 2/390.


(�) نوادر الأصول في أحاديث الرسول : 2/274، الجامع لأحكام القرآن : 8/303، كشف الخفاء : 1/427 رقم 1134.


(�) سورة التوبة : 40.


(�) البحر المحيط : 5/46، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل : 3/146، والمهذب في القراءات العشر : 277.


(�) سورة التوبة : 39.


(�) سورة التوبة : 41.


(�) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور : 3/318-321.


(�) ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1/328-329، التبيان في إعراب القرآن : 2/16.


(�) صفوة التفاسير : 1/500.


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 10/136.


(�) صحيح البخاري : كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي (صلى الله عليه وسلم)، سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر،  3/1337، رقم 3454.


(�) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : 3/35.


(�) لطائف الإشارات : 1/421.


(�) معالم التنزيل : 2/293، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : 3/36.


(�) فضائل الصحابة لابن حنبل : 1/175، رقم 177. وسنن الترمذي : 5/613، رقم : 367، وقال عنه : هذا حديث حسن صحيح غريب.


(�) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : 12/753، رقم : 35673، وقال عنه : رواه من وجه آخر عن الزهري مرسلاً، الطبقات الكبرى : 3/174، صفوة الصفوة : 1/241.


(�) جامع البيان عن تأويل القرآن : 10/137.


(�) الجامع لأحكام القرآن : 8/146، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم : 4/66، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : 10/100.


(�) الجامع لأحكام القرآن :  8/147.


(�) ينظر : زاد المسير : 3/440، البحر المحيط : 5/45.


(�) سبق تخريجه : 147-148.


(�) المعجم الكبير : 24/106، رقم 284، ومجمع الزوائد : 6/53، وفتح الباري : 7/241، رقم 3693. وقال عنه الهيثمي : فيه يعقوب وأنه حسن الحديث.


(�) زاد المسير : 3/441، ينظر : فتح القدير بين فني الرواية والدراية : محمد بن علي الشوكاني (ت 1250هـ)، دار الفكر، بيروت : 2/362.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 10/137، معالم التنزيل : 2/296.


(�) سورة الأنفال : 30.


(�) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : 10/98-99.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 10/137.


(�) حلية الأولياء : أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت 430هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط3، 1400هـ- 1980م : 2/306.


(�) صحيح ابن حبان : 16/213، رقم 7230.


(�) صحيح البخاري : كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم)، 3/1335، رقم 3450. 


(�) الجامع لأحكام القرآن : 18/33.


(�) سورة الحجر : 47.


(�) البدور الزاهرة : 117.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 8/183، زاد المسير : 3/199.


(�) المصدر نفسه، الجامع لأحكام القرآن : 7/208.


(�) زاد المسير : 3/199-200، لباب النقول في أسباب النزول : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي �(ت 911هـ)، دار إحياء العلوم، بيروت :  132.


(�) زاد المسير : 3/200.


(�) ينظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور : 4/225.


(�) لسان العرب : مادة (غلل) : 11/499، مختار الصحاح :  200.


(�) مشكل إعراب القرآن : 1/414، وينظر : التبيان في إعراب القرآن : 2/75.


(�) المصدر نفسه.


(�) صحيح البخاري : كتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة، 5/2394، رقم 6170.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 14/36.


(�) الجامع لأحكام القرآن : 10/33.


(�) المصدر نفسه : 7/208.


(�) سورة الأعراف : 43.


(�) البرهان في متشابه القرآن : محمد بن حمزة بن نصر الكرماني المتوفى بعد سنة 500هـ، تحقيق : عبد القادر أحمد عطا، دار الاعتصام، القاهرة، ط2، 1396هـ : 1/119.


(�) سورة الزمر : 33.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 24/4، وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : 24/3.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل : 5/67، وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : 24/3.


(�) ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 24/4-5، معالم التنزيل : 4/79، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 4/531، الجامع لأحكام القرآن : 15/256.


(�) صحيح البخاري : كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي (صلى الله عليه وسلم) لو كنت متخذاً خليلاً، 3/1339، رقم 3461.


(�) سورة الزمر: 32.


(�) سورة الزمر : 34.


(�) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور :6/447.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 24/4، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل : 5/67.


(�) ينظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور : 6/446-447.


(�) سورة الليل : 17-21.


(�) البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة : 344.


(�) ينظر : فتح القدير : 5/454.


(�) ينظر : المصدر نفسه.


(�) الجامع لأحكام القرآن : 20/89.


(�) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن العظيم : 9/168، وفتح القدير : 5/554.


(�) ينظر : معالم التنزيل : 4/496، الجامع لأحكام القرآن : 20/88.


(�) ينظر : معالم التنزيل : 4/496.


(�) سوة الليل : 13-14.


(�) سورة الضحى : 5.


(�) ينظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور : 6/446-447).


(�) ينظر : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : 4/262.


(�) المصدر نفسه.


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 30/288، الجامع لأحكام القرآن : 20/88، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : 5/492.


(�) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : 5/492.


(�) سير أعلام النبلاء : 1/349.


(�) مسند البزار : 3/52، رقم 806، سنن الترمذي : 5/633، رقم 3714، المعجم الأوسط : أبو القاسم سليمان بن احمد الطبراني (ت 360هـ)، تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، 1415هـ : 6/95، رقم 5906. قال عنه الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.


(�) الجامع لأحكام القرآن : 20/89.


(�) تفسير القرآن العظيم : 4/522.


(�) صحيح البخاري : كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة ...، 3/1176، رقم 3044، وصحيح مسلم : كتاب الزكاة، باب من جمع الصدقة وأعمال البر، 2/712، رقم 1027.


(�) سنن الدارمي : عبد بن عبد الرحمن الدارمي (ت 227هـ)، تحقيق : د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد، دار العصيمي، الرياض، ط1، 1414هـ، باب الرجل يتصدق بجمع ما عنده، 1/480، رقم 1660، وسنن الترمذي : 5/614، رقم : 3675، وقال عنه : حديث حسن صحيح، وسنن البيهقي الكبرى : 4/180، رقم 7563.


(�) سورة آل عمران : 159.


(�) البحر المحيط : 3/105.


(�) زاد المسير : 1/489، البحر المحيط : 3/105.


(�) تفسير القرآن العظيم : 1/421.


(�) مسند أحمد : 4/227، ومجمع الزوائد : 9/53، وقال عنه : رجاله ثقات إلا ابن غنم لم يسمع من النبي (صلى الله عليه وسلم).


(�) صفوة التفاسير : 1/218-219.


(�) التبيان في إعراب القرآن : 1/155-156.


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 4/152، زاد المسير : 1/488.


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن :  4/152، معالم التنزيل : 1/365، زاد المسير : 1/488.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن :  4/152، زاد المسير : 1/488.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن :  4/153.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن :  4/153.


(�) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : 1/533-534، الجامع لأحكام القرآن : 4/294.


(�) تفسير القرآن العظيم : 1/421.


(�) السيرة النبوية لابن هشام : 4/181، تاريخ الرسل والملوك : 2/94.


(�) مسند أحمد : 4/328، صحيح ابن حبان : 11/217، رقم 4872، المعجم الكبير : 20/10، رقم 13.


(�) صحيح البخاري : كتاب التفسير، باب سورة النور، 4/1780، رقم : 4479، مسند أبي يعلي : 8/336، رقم 4931، المعجم الكبير : 23/106، رقم 149.


(�) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : 1/534.


(�) الجامع لأحكام القرآن : 4/250.


(�) سورة الزمر : 22.


(�) المصدر نفسه : 7/174، وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم : 7/250.


(�) زاد المسير : 7/174.


(�) سورة الزمر : 21.


(�) سورة الزمر : 21.


(�) فتح القدير بين فني الرواية والدراية : 4/458.


(�) سورة الأنعام : 125.


(�) لسان العرب : مادة (شرح) : 2/497.


(�) الجامع لأحكام القرآن : 15/247.


(�) التبيان في إعراب القرآن : 2/215.


(�) فتح القدير بين فني الرواية والدراية : 4/458.


(�) الجواهر الحسان في تفسير القرآن : عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 4/53.


(�) سورة الأنعام : 122.


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 23/209.


(�) كتاب الزهد الكبير : أبو بكر احمد بن الحسين بن علي بن عبد اله بن موسى البيهقي (ت 458هـ)، تحقيق : عامر أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط3، 1996م : 2/356، رقم 974.


(�) الجامع لأحكام القرآن : 15/247-248.


(�) سورة الزمر : 22.


(�) سورة البقرة : 74.


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 4/51.


(�) نوادر الأصول في أحاديث الرسول : 3/86، في حقيقة الفراسة ودواعيها، المعجم الكبير : 8/102، رقم 7497، مجمع الزوائد : باب ما جاء في فراسة المؤمن، 10/268. وقال عنه : إسناده حسن.


(�) سورة الأنعام : 125.


(�) الجامع لأحكام القرآن : 15/248.


(�) سورة الرحمن : 46.


(�) العظمة : عبد الله بن محد بن جعفر بن حيان أبو محمد الأصبهاني (ت:369هـ)، تحقيق: رضاء الله بن محد إدريس المباركفوري، دار العاصمة، الرياض، ط1، 1408هـ : 1/308، رقم 51، ولباب النقول في أسباب النزول : 203.


(�) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم : 8/183.


(�) سورة المطففين : 6.


(�) سورة الرعد : 33.


(�) الجامع لأحكام القرآن : 17/176.


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 27/145-146، معالم التنزيل : 4/273.


(�) مسند أحمد : 2/357، رقم 8668، والسنة لابن أبي عاصم : عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني (ت:287هـ)، تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط1، 1400هـ : 2/473، قال : وإسناده صحيح.


(�) سنن الترمذي : 4/633، رقم : 2450، قال عنه حديث حسن غريب.


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 4/277.


(�) الجامع لأحكام القرآن : 27/146.


(�) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : 5/233.


(�) صحيح البخاري : كتاب التوحيد، باب قوله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة ...)، 6/2710، رقم 7006، وصحيح مسلم : كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة إلى ربهم سبحانه وتعالى، 1/163، رقم 180.


(�) الزهد لابن مبارك : أبو عبد الله عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي (ت 181هـ)، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت،  51، نوادر الأصول في أحاديث الرسول : 1/418.
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